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تشد سح 
اشحق دوبینشر (۱۹۰۷۔ ۱۹۹۷) 


قامت شہرۃ اسحق دوپٹشر في البدء کشاعر پلشر قصائده في الات الادية 
المولندية وهو فى السادسة عشر من عمرھ . فشعرہ الاو ی٤‏ والذي لا ہزال يذ كرة 
جمہور متفرق من القراء + له اصداء قوية في التأمل الباطنی الہودی > وموضوع 
التأر هالخ والمشولوحما الموودية ٤‏ وقي صهر الرومانسية البولندیة پالفٹو كلور 
الغناني السبودي في محارلة لردم الغوة بين الثقافة البولندیة واليديشية . وقام 
دويقشر ايضا بترجة الكثير من الاشمار من العبرية واللاتينية والالمانية والمديشية 
إلى المولددية . 


ولقد استمم » كطالب منتسب ۶ إلى محاضرات حول الآدب والتاريسخ 
والفلسفة فى جامعة ياغلون في كارا کاو . وأصبحت اللبالی الى تخصصبا لقراءة 
شعرہ مشہورۃ فی الحباۃ الفنية والثقافية في المدينة البولندية . 

وتي سن الثامئة عشرة ترك کارا کاو ملوسينطا إلى وإرسو > وراك الشعى 
وإنصرف لللقسد الادی وتو دراسات أصكش تممقا في القلسفة والاقتصاد 
وآار گکسة . وعموالى عام ۱۹۲۰۷ انشم إلى الخزب الشہوعي المولندي المحظور 
وسرعان ما أصيم رئيا لتسربر ال جلات والصحف الشبوعسة السرية وشبه. 


ہے ْم جسم 


السرية . وف عام ۱۹۳۹ سافر متسولاً في الاتحاد السوفاتی لیتعرف بالظروف 
الاقتصاددة البلد في ظل خطة السنوات الخس. ورفض دويقشر الح التي قدمت 
اليه لقم مناصب أكاديبة في جامعتي موسكو وملك کاستاذ ٹٹاریخ 
الاشتر!اكة والنظرية المار كة . وفي السنة الثالية طرد من الخزب الشہوعي . 

كان السیب الرعمي لطرده أنه م هول من خطر النازية وتشر الرعب في 
الصفوف الشوعة » . بعد عودته من الا حاد السوفاتی سرعان ما أسس ممع 
ثلاثة أو أربعة من رفاقفه أول معارضة معادیة للستالينية والحزب الشوعي 
البولندی . واحنحت مو عه عل خط ا حزب الدي لا بعتبر الاشتر احكية 
الدمقراطية والنازیة « نقمضين بل توأمين » . وطرد رئیس التحرير من ازب ؛ 
وحرم من العودة أله عندما ظبرت الصحف الشہوعیة السرية تحمل فى عناوینہا 
و خطر اثتربربة عى اوروبا » 4 وهنل ذلك الوم طارده رجلا بولٹسی سرياث : 
احدهما يعمل لساب البو لسن البو لدي والآخر متطوع من احدی خلاا اٰلحزب 
السنالنی . 

فى نمسات من عام ۴۳۸ غادر أسدى دريتشر وارسو قاصداً لندن 
كمراسل لصححيفة بولندية بهودية تماقدت معه لمدة اربع عشرة سنة العمل 
اقدةى مصحم , وكان قیام الخرب من حسن حظه اذ انه انقطع عن حمل 
معاشه . ورفضت احدی الصحف اليديشية اللادنة تشفلك عا احبره على يذل 
اقمی طاقاته لتعءلم اللفة الا حجلیزیة .کان یکتب أول مقال له وهو محوط بالمماجم 
و كتب قوآعد اللغة والنصوص وأرسل القال الىجملة الابكونوميست التي نشسرته 
في الاسبوع التالي . ومثذ ذلك الوقت وهو يكتب للمجلة بأنتظام . ٠‏ 

وفي عام 394٠‏ التحق إسحسق ھوینشر بايش البولندی في سکوتلاند! 
ولكنه قضى معظم حياته هناك في معسكرات التأديب کمنصر وخطر وهدام» 
کجواب على استجاجاته المستمرة ضد المعاداة للسامية المافشية في ذلك الجيش . 
وف عام ٣‏ تم الاقراج عله وانضم ای هة محرير عجلة الایکونومیست 
The Economist (‏ ) وأصس خببرھا قي إلشؤوت السوفاشة +¢ ومسلتہا 


سد ج“ سد 


السکری ورئيس المراسلين الاوروببين . وائشم ايضا الى هیثة تحریر الاوبزرفر 
التي أصبيم مراسلپا المتجول في اوروبا. وکان یکتب فما تحت امم مستعار وهو 
برغرن Peregrine)‏ ) ۔ 


فى عام 47-1545 ترك العمل الصحافی المننظم واتجە نحو حمل اکثر دیومة. 
وقام في عام ١844‏ بنشر كنابة و ستالين » وهو دراسة عن سدرة حا ستالن 
الساسة . ووصف هذا الكتاب على انه داکثر دراسة مثيرة الجدل لسيرة 
ساة فی عصرنا ا حاضر » وظہر فى عدة طبعات ويبلغات عديسدة ٠‏ واحتوت 
طبعة عام ۱۹٦۷‏ الموسعة على ملحق عن السنوات الأخيرة من سسيأة ستالين . 

ادي نشر كتاب « سثالین » الى الاعتراف بدويتشر کخہیر ف الشوؤوررن. 
السوفماتية ومؤرخ الثورة الروسبة . ووطدت ثلاثيشه عن ترولسک س النبي 
المسلح ۱۹۰٥۰‏ ؛ النبي الاعزل ۱۹۰۹ ؛الني المضطيد ۱۹۲۳ س شبرته کشخص 
متملك لناصمة النثر الا جلبزی , لقد ارتكرت دراسته عن حماة تروتسک الى 
دراسة مستفيضة لارشفات روتس في جامعة هارفارد . واعتبرت المواد التي 
تضمنبا اغٰزء الثالث قريدة من نوعبا » ذلك أن دريتشر ۔حسل على اذن خاص 
من ارم تروتسكي يخوله ست القراءة في الفصل المغلق من الارشيف والتي طلب 
تروتسكي أن يبقى مغلا حق تباية هذا القرن . 

کان طط دويتشر بقضی بأن تتم سلس ترجاته عن حباة الشخصيات 
بدراسة عن لشن . و كثيراً ما اعربعن ام بان ينظر الىمؤ لفاته الششصية على 
انها كلبا و مقال غريد يال ثورة عصرٹ الحاضر حلبلا مار كسا وايضا كثلائيه 
ذات وععدة فة * . 


کان دویٹٹس محاضر فی جامعة کمبردچج عام ۹ سس ٦‏ في چو لے مار 
وكان بکافاً باهتامہم الشديد وا۔تجاہتہم الدافئة ۔وصادفه نفس الامهام عندما 
مکٹ متة أساييم في كلمة هارير حاممة ولابة تبويورك ٤‏ و كذلك عنٹدھسسا 


عاضر ق ۔جامعات برنستون ٤‏ هارقارد و کولسا فی ريسع عام ۱۹۹۷ . ولقد 


مسد ۷۴ نہ 


ظہرت مجموعة ا حاضرات التي القأها في جامعة كميردج مت عنوان و الثورة 
غير اللتہة » ( The Unfinished Revolution‏ ) فى أربمة عشر يندا في 
آن مما » ولككن على الرغم من صدور كتبه في طبعات عديدة وترجتها الى لات 
عديدة فانہا ‏ تنشر ٤‏ مق الآت > في أي بد من بلدان الکتلۃ السوفياتية , 
ومع ذلك فبناك دلمل على أنه بحظی بعدد وافر من القراء ا جریشن‌و ا خلصمن . 

کات دويتشر حطسا ساحراً ومتحدٹا يتلك قوة اقناع عظيمة وغالمآ ما 
شاطب جمہوراً غفير أ على جاني الاطلنطي . وی عام ۱۹۲۰ شارك في ندوة 
ججاهيرية عن فتنام حيث مپر ١١‏ ألف طالب للاسماع الى مما كمته وادانته 
للحرب الہاردة . 

لقد کان اسحی دويتشر یتمتم حبوية مذهلة ٤‏ فعلى الرغم من انشفالہ بغر ده 
بعمل تأليفي ضشخم فقد بقي بلاحق مسار الاحسداث اهام وشغف . وبقيت 
حلیلاته للاحداث السياسية الدولية تقرأ في الصحف الرئيسية لمدة 4؟ عاما في 
اوروبا وألولابات الملحدة و كندآ والیادان وآ ند وأعريكا اللاتنة , 

وبقي يعمل حق آخر يوم من اته . وتوني لي روما فى ۱۹ آب ۱۹۹۷ء 

مارا دوينشى 


1 ن٠‎ amy, [1-1948 1ھ‎ 


اهود یی اللایھودی 


غة مثل تاموديی دع دقول « يقي الیہودي پو ددا سی لو ارتکب 
عمعصية > . تفکری اقاص ٤‏ پالطسعم٤‏ لطي فر ةو المقطيكة »أو «عدم الخطيئةع 
ولکن هذا المثل اعاد إلى ذهني ذ كرى ثعوٹ آل ایام الطفولة رعا لا تكون 
مرتبطة بموضوعي . 
اذكر أنني عندما كنت کطفل اقرا «المدراش هب التفسير الیہوديی للتوراۃ س 
مررت بقصة ووصف لنظر استحوذ على يلاق ٤‏ اپ.سا قصة ا اخام ماہیرء 
القديس العظم والحکم؛ وقطب المعتقد الموسوي الأصيل > والذی تلقى دروا 
في اللاھوت على بد أ۔حد عاء الدين احراطقة وهو السحا بن اوح المدعو ٢‏ کر 
الغريب- . فقد حدث في ہوم سهت أن الخاشام مايير كان مم اإستادمو سر عان 
ما اشتيكا كمادتيا في حدال عمدى . کان اشرطوق بر كب ارا والحاخام مايير 
مشي محسانبه وهو يصفي بائقباہ شديد لكلات المكة التي تنطلق من سني 
ا غرطوق دي إنه فاتدهو واستاڈہ أنها قد وصلا أل الحدود الدیلیة اتی لا پسمح 
للسبود باجتیازھا في ہوم السیت . والتفت اشرطوق صوب تاسذه وقال : «هاقد 
وسلنا الحدوى ‏ علمنا أن ٹفتری الان » وعفك ان لا ترافقني بعد هذا - هما 
عد » 1! ورجم ال حاخام ماپیر إلى الطائفة اليبودية بيها اجتاز المرطوقي متعدياً 
اي السيودي : 


+ إستصوبتا ترجمة( بوژ 6ڑ - ومآ ) بالعنی القصود ملسا بكلا ٭ لا بردي > 
عوشا عن وغ بہودی . (الترجم) 





کات فى هذا المشبد ما كفي لبحير طفلا وديا متدينا . وتساءلت > اذا 
یاخذ ا حاخام مايير وهو المشرق بعقیدقہ الديقية السليمة دروسه عن هذا 
الخرطوق ؟ اذا بظہر له قسدراً كيرا من التعلق ؟ اذا يدافم عنه في وجه 
الحاخامین الاخرين ؟ ويبدو أن قلي كان مع الخرطوق .تمن كوت هذا الرجل ؟ 
کان بدو أنه من المهودية وعتأى عنہا ايضا .. كان قد آبدی احترامس] 
عا لد مس تدم بعقمد نه عندھا أعاده 2 امود د اوم أأسندت 
المندس ولكنه ٤‏ هو نفسه > لر بلق بالا للشريمة والطقوس الدیئیة فسارمتجاوزا 
جدود . عندما كنت فى الثالئة عشرة أو ریا في الرابعة عشرۃ من حمري بدأت 
يكتاية مسرسسية حول اكر والحاخام مابير وحاولت ان أ كنشف المزيه عن 
شخصة كر . ما الذي جعل يتحاوز الیہودیڈ؟ هلکان روحانیآا؟ ام انه كانمن 
المتشعين لمدرسة آخری عن مدارس الفلفة الونانہة أو والرومانية ؟ م أستطم 
إيجاد الاجوية ول اعمل على تجاوز ااشہد الاول . 


أن ا مرطوق الہودی الذي يتحاوز یہودته ينمي إلى تقليد يبودي . 
ويمكنك ؛ إذا رقيت »> ان تنظر إلى ١‏ كر کشییه للثوريين المظاء في الفكر 
اید رٹ امثال اسبنوز!4* هان > مار كس »> روزا لوکسمبرغ)تروتسکی وفروید, 
ویکن لك إن رغت أن تضمہم ضمن تقلہد بودي امم تغط وا 
حدود السوودية لام و جدوھاأ ضقة ومقدة الى آبعد الخدود وقد ال تما 
الذهر وشرب . لقد تطلم جعم الى مثل وانحازات تتخطاعا ٤‏ فہم تلور 
خصيلة وجوهر كل ما هو عظسام في الفكر الانسانيی + حصیلة وجوھر أعمق 
التغميرات التي حدثت في الفلسفة » علم الاجناع ٤‏ الاقتصاد ٤‏ وعل السياءة في 
القروث الثلاثة الااخيرة . 


هل هناك شيء مشترك یحمم فيا بینہم ؟ وهل من ال حتمل أن يكون تأثيرمم 
المظ.م في المکر الشري متبثقاً من « عبقریتہم اليبودية » الخاصة ؟ أا لا أؤمن 
دعنقر په شور 5 تعرق أو بسلاله . ومع د للك فقداستفظل دع لاء لأسيو دمم بصورھ 


ےھ كك 


أو بأخرى وامتلكوا في ذواعهم شیا من لجو هر الحمأة اٹھمودیة وفطنتہا . 8نوا 
في هذا يشكلون فوعا من الاستثناء كيبود عاشوا على توم مدلیات ودیانات 
وحضارات متمددة الاشكال. لقد ولدوا ونشأو! على تخوم عہود مختافة ونضيحت 
عقو مم حيمًا تلاقت أكثر التأثيرات الحضاریة تباین رغدی ہمشہا بعضا . لقد 
عاثوا على ا موامش أو في الزوايا المظامة لشعوبهم وکان كل منہم في الحتمم 
ولكنه خارجے أيضا ومن المجتسم ولیس مله ايضا . لقد مکنہم 
هذا الأمر من الارتفاع بفکرم قوق هذه المجتعات ؛ قوق أعهم وفوق 
عصورم واجیالھم وان يجولوا في عقوهم آفاق عريضة جديدة ويعيدا نحو 


المستقبل . 


واعتقد ان الذي كنب سيرة حباق اسبيئوزا ٤‏ وهو بروتستاني اتجايزي ء٤‏ 
كان قد قال إن الببودي فقط ٤‏ هو الذي يستطسم ان محصدت ثورة في فلسفة 
عصردەدوھنامافعل اسیبٹوزا وهو بہودی متحلل من جود الكنائس المسيسة ؛ 
الكانولمئكة والبروتستاننية > ومن الاعان بدينه الذي اعتنقه يوم مولده . أما 
دیکارت ولیہنتز يع زمطزع.1 فلم يستطم أي منہا أن يتخلص بنفس المدى ٤‏ من 
تقاليد مدارس القرون الوسطی ف حقل الفلسفة . 

نشأ اسسنوزا! فى ظل التأثير أت القائمة في اسبانبا ٤‏ هولاندا + اانا ؛ 
أتجلترا ٤‏ وايطاليا عصر النيضة -- فسا ہمت جيم التبارات الفكرية العاملة في 
ذلك الوقت في تشکیل عقله . وكانت هولندا موطنه الاصل عل اعتاب ثورة 
برجوازية . وکان اجداده من اماراقیم سصأصوإو > وم مزيج من الشعيسين 
٠‏ آلاسبانی والبرتغالی ومن الدين کانوا مبودا بالسر » يكنور- للسبودية عة قلسة 
ولکنہم اضطرو! كالعديد من الیہود الاسبائيين وبسبب أكراه محاکم التفتیش 
الى اعتناق الصحة . وبمد ان اءت عائلة اسپینوزا الى هولندا » آسفر 
اقرادها عن معتقدم الحقيقي وأعلتوا أنهم من الیہود » ولكتهم / يكونوا 


بالطبسم لام ولا احفادھم بغرناء عن الاجواء الثقافية ٹمسسحاة . 


وعندما ظہر اسبيتوزا كمفكر حر في البدء ثم كشيير في النقهد الحدیث 
للکتاب المقدس تفہم على الفور التناقض الرئسي في اللهودية » وهو التناقض بين 
الآله التوحیديی والعالمي من جہة وبين الرضم الذي بظہر قيه الله في الدیائ۔-ة 
الببودية- كاله ملازم لشعبواحد فقط »> أي التناقض بين الآ له العالمي < وشعيه 
ا ختار » . وحن نعرف أن ادرالك اسیہتوزا لهذا التناقض قد أدى الى طرده من 
الطائفة الهو دبة وحرمانه من العودة إلمبا . وكات عله أن مارب الکكہنة الود 
ادن کائوا فاا حا کم التفديشس و تدهم امسو ! فا بعف مفعەان بروح هاده 
أخھاکم؛ ثم کان علیہ ات یراج خصومه رجسال الدين الك تولك والقساوسة 
البروتستانت . لقد أمضی سباته فى النضال من أجل تخطي حدود الديانات 
وا خشارات E‏ ارد . 


ولقد تعرض ع دد من عظياء امف کر ن السو د لتناقضات السانات اختلفة 
واتجذبوا غو اتجاهات مختلفة بفعل التأثير ات والضغوط ااتناقضة © فاصمح من 
الصعب علیہم اجاد توازن روحاني في نفوسهم ما ادى إلى تفككيم . و کان بين 
هؤلاء بور دل اکوستا ( وعووعم امتعل ) الذي کان سارها لاسہینوزا وأكير 
منه سنأ . لق سد احتج يوريل مرأت عديدة ضد البہودیة » وكان في كل مرة ؛ 
يتنكر لاستحاجاته ۰ و كثيرا ما حرمهالحاغامون ولكنه سرعات ما کان مثو 
آمامہم على أرض الکنیس في امستردام ٤‏ طالب منہم الصفم عنه , أما اسبیٹوزا! 
فقد کان على عكه قاما بشعر بسعادۃ فكرية عظيمة عندما کات قادراً على أن 
يوفق بين التأثيرات المتضاربة وتلق منبا منظار! أسمى وفلسفة متكاملة يطل 
من خلاهما على العام امار سي . 


وی کل مل من الاحبال تقریباً » وسا كان المثقف المبودي مخوض نضا 
مع ذاته ومع مشاکل عصرہ تجد أن شخصا ما » مثل يوريل ا کوستا > ینہار من 


المبء اللقی عله ٤‏ با تجد شخصا آخر مثل اسبیئوزا حمل من هدا العبء 
احنحة للعظمة . وکانت علاقة هان عار کس ۔ تاسڈ اسہینوزا - فما بعد كعلاقة 
اکوستا پاسمدنوزا. 

كاب هان متنقلا بين المسيحية والیہودیة وبين فرنسا والائیا وتضاريت في 
موطنه ٤‏ وض الراين > تأثيرات الثورة الفرنسية والامبراطورية النايليونسة 
مع تأثيرات الامبراطورية الرومانية المقدسة القدیة في المانيا القيصرية . نضچ 
هابن من خلال حلقات الا غفة ألکلاکة a‏ وحلقات افکار ا لجمہورئن 
الفرنسمين. و کان ریف كانت (عبروع1) شیا برو يسيير وأمافخشه(عئ بژن:۴/) 
فقد كات في نظرة نابلیوت في عام الروح . ھمکہذا یصفہم في أحدى امسق 
القطوعات **! التي کتبہا واشدها اثارة . وفي سنواته الاخسیرة أصبح عل 
اتصال بالمذاهب الضوعة والاشتراکۂ فى فرنسا واكاا واعحسب عار کس 
وقابلہ بنفس المطف والاععاب الذي قابل به أكوستا سبینوزا , 

ونشأ مار كس بدوره في حوض الراين . وعندما تخلى والداه عن البہودیة إ 
يناضل مم الارث الیہودي کا فمل هابن . ولكنه بذل كل قوتسه في معارضة 
التخلف الاجتاعي والروحي في المانبا في تلك الحقبة . وقضى معظم حياته في 
المنفى حسث تشكل فكره منيثقاً من الفلسفة الاأسانة والاشتراكمة الفرنسة 
والاقتصاد السماسي الا جلیزی . وتلاقت هذه التأثيرات الملنوعة في ذهن مار كس 
بشکل ل يحدث لآي مفکر فيعصره واستطاعان يسمو عليها ويستوعب لخلاصة 
هذة الشارات الثلائة ويتحاوز حدودھا جميعا . 

واذا ما اقتربنا من عصرنا الحاضر نجد ان كلا من روزا لوکسمیرغ وتروتسي 
وفرويد قد تشكلوا دهشا يدورهم وسط تارات تأرخمة متضاربة . وقثل روزا 
لو كسمبرغ مزیجا فريد! من الصفات الالمانية والبولندية والروسية ومن امزاج 
السبودي . أما تروتسی فقد كان تاسذا فی مدرسة اوثریہ لأنوية المأئمة روسة 
تقع في اوديسا على اطراف امبراطورية القیاصرۃ الروم . أما فرويد فقد 


: وردت هذه المقطوعات في کتاب‎ + 
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ےہ ۳٠پ‏ س 


نضج عقله في فنا في غربة عن البہودیة وق فترة ممارضته ٹلنفوڈ الا كاير ى 
الکاولیکي في السياسية في العاصمة الامساوية ۔ لقد كانت الظروف الفعاية التي 
عاثرا ‏ وعملوا فسا تشكل امراً مشتر کا فيا بزنہم + تلك الظروف التي لم تسمح 
هم بان تطوعوا انفسهم لافکار كانت عصورة ديا وقوساً وحفزتهم للنضال 
من اجل جتئمع عالمي . 


ل تعد اخلاق اسہینوزا اخلاقاً ہودیة ہل أخلاق الائسان بصورۃ عامة س 
تماما كا لم بعد المه وديا ء لقد توحد ال مه بالطسعة فافرز هويته الخاصة والميزة 
بصورة رائعة ومع ذلك بقي باخلاقه واه » بطريقة ما » بروديا لولا انه ذهب 
بوحدانة أله واخلاقه إلى نحتما الماطقمة فالغ بفكرة الال الكوني مد ھا 
الاقمى ٤‏ وقي اللحظة الي بلغ فما المدى الاقصى * كف هذا الاله عن كونه 
ودا . 


أما هان ققد قضی ۔ساته متعار کا مم البہودیة وتز موقفه منہا بالتضارب 
مترجاً بالكراهية وا حبة الشديدين مسا . لقسد كن في هذا المقام أقل شأنا من 
اسبينوزا الذي لم يصبح مسيحياعلى الرغ من نہذ اليهود له.لم یکن هان يتلاك قوۃ 
اسہینوز! المقلية والشخصية.فعلى الرغم من انه عاش في جتمع یر بالعقود الاوٹی 
من القرن التاسع عشر إلا ان هذا ا جتمم کان أشد تخلنآ من مجتمع الماني فيالقرت 
السابع عشر . وعلق آماله في البدء على التحرير الوهمي السود . وقد عبر موسى 
موسی مندلسوت( صؤمواء 3165۵ )Moses‏ عنهذا التطتم يقوله :و كن بېو ديا 
في داخل بيتك ورجلا في امارج ». كان التخوف من هذا التطلم الا انی - 
الميودى لیس إلا نوعا من اللمبرالمة التافہة للبرحوازية الالمانة غير السبودية. ذلك 
ان اللمبرالي الالماني كان « رجلا حرأً» في داخل بيته ٭ واكثر الرعايا أخلاصا في 
الخارج » . ما كان هاين لیرضی ہذا طويلا فتخلى عن بہودیتہ واستسلم للمسحية 
ولكنه بقي في داخله غير راض عن تخلیہ وتحوله . أمسا رفضه للعقمدة السبودية 
فاته يشاهد في جسم ا ماله . فہو يقول على لبان دون اسحق موجيا کلامه إلى 


س ےپ عمسم 


ا حاخام فون باخراش واعوعطعد8 :دلا استطیسع ان اکوت واحداً منک , وأنا 
أحب طعامک بشکل يفوق كثيراً حي لدیائشدک . كلا ء لا استطيم ان اكون 
واحدا منک وأظن انني في احسن الاوقات © في ظل حم الملك داوود ؛ كنت 
على الأرجح سأ جا انی الفرار بعيداً عنم ء متوجہاآ الى المعايد الاشورية والبادلية 
الفعمة اب ومرح الحماة » . 


كان مار کس أصغر من هاين بعشرین عام وهم ذلك فقد تغلب على المشكلة 
التي واجيت هان . وأعسلك بها بأحكام مرة واحدة فقط وکان هذا في مؤلفه 
الشهدر عجوم تا zur‏ وکان هذا رقضه غير الماتحفظ لالسبودية, وقد تعرض 
إبسسبا فحيات عسفة من قبل المدافعين عن العقيدة الہودیة وعن القومسيسية 
السبودية ورام بأنه د معاد للامية » . مع ذلك > فاذني اعتقد بان مار كس 
قد أصاب جوهر ألقضية عندما قال بان اليهودية عاشت د لا على الرغم من 
التاريخ بل فيه ومن خلاله » . أي انها مدينة في بقانا للدور الميز الذي قام بد 
الببود كوسطاء للاقتصاد النقدي في بيئات عاشت في اقتصاد طييمي» أي اك 
السبودية كانت بالفرورة خلاصة نظرسة لعلاقات السوق ولولام التاحر » 
أورويا المسحية ٤‏ فى تطورها من الاقطاعة الى الرأممالية » أصبحت بہودیےة 
معنیمن المماني. لقد رأى مار كس المسمعم كأنه والبہودی الماظدرء والمبودي و كأنه 
0 ا مسحي ألمه لی ۹ ومن ثم وقد أعثبر مار کس ا مٰسحي الار جو از ی دالعملی 
«يبودياً » . وا كانت البہودیة فى نظر مار كس انمكاماً ديذا للريقة 
البرجوازى في التفكير فقد رأى إن البرجوازیة الاوروبية شبيبة بالبہودیة 
ولم تكن غاب ےه تحقيق المساوأة بين اليبودي وغيره في مجتمم رأسمال 
مهود واا تحرير البہودی وغير الیہودی على السواء من الطريقة البرجوازية في 
ا حباق > أو کا يضما هو بعبارة هيفلية محرضه وموهمة للتناقض ١‏ تحربر ا جتمم 
من السبودية » . لقد كانت فكرته عالمة وهي كفكرة اسلیٹنوزا الى سقتم ا 
دة ٠٠٠١‏ سنة > فككرة الاشترأ كية وال تمع اللي من الطيقات . ۱ 


هي 4 سب 


ول ينكد یکو بین اتباع مار کس ومریدیه أحد قریباً منه٤روحاومزاج]؛‏ 
بقدرما كان تووتسکی وروزہ لو كسميرغ . وتظہر الصلة فمابینھم من مسمسلا 
' الدیالکتسکاة ااشبرۃة للعالم ولصراعاته الطيقية ومن خلال ذلك الانسحام الفريد 
فی الافکار والشاعر والخال مما اكسب لفتہم وأسلوبهم وضوحاً خاصا و کثافة 
وغلی ۔ لقد ناضل کل من روزا لو کسمبرغ وتروتسکي ع رفاقہا من عار 
اليبود من أجل حلول شاملة کبدیٹل للحلول الخاصة ومن أجل حلول عالیة 
كديل للحلول الو عة مشا كل عصرم .وعملث روزا لو کسمبرغ على جاوز 
التناقض بين الاشترا کہة الا لان الاصلاحمة وبين ا مار كسة الروسمة الثوریة 
فارادت إن تطعم الاثۃ تر أ کےة الالمافسة ؛شیء من ا حر كة الثورية الروسة 
والمولندية ومٹالتہا +٤‏ بشیء من الرومائسة الدورية انی بمحدها لني بقوع ٤‏ 
وحإولت آن تزرع قي بعض الاحمانةقاليد وروح الديقراطة الغرسة الاوروبية 

في ا حرکات الاشتراكية السرية في شرق أوروب! ولدكنبا فشلت في غايتيسا 
الرئيسية ودفعت سياتها 8نا لذلك بيد انها لم تكن الوحیدۃ التي دفعت حیاتہا 
فاغتالھا احتفلت الائ بآخر نصر لعائزة هوهن زوارن Hohenzollern‏ 
واما الانيا النازیة فسجلت انتصارها الاول . 


لقد وضم تروتسكي صاحب الثورة الدائثة نصب عینه هدف ا ماب ثورات 
على نطاق عالمي بقصد اعادة قولبة الشرية ٠‏ وكان يشكل مع لبنين آم قادة 
الثورة الروسة وهو الذي أوجد الجيش الأحمر ولکنەدخل في صراع ممالدولة 
التي ساعد على خلقہا عندما رفعت هذه الدولة وقادتها شعار الاشتراكمة في پاد 
واحد . فلم يكن يرضى بتحديد الرؤية الاشتراكية من حسدود دولة 


كان هؤلاء الثوريون العظام ذوي تو کیب هش جسدا اذ کانوا يسيب 
بہودیتہم ٤‏ دون جذور . لحكنيم گانو عتلكرت ای الجذور في إلدقأ مسد 
لعقافة وفي التطلعات النمبلة لعصرم . وعلاوة على ذلك فا سوم الثعصب 


الديني أو الاحساس القومي وسا تنتصر المفاهم الضیقة الافق فانم يكولون 
كبش الفداء . لقد حرمہم ا حاخامیون من العودة للبہودیة٤‏ واضطهدم القساوسة 
للسحون »> وتعرضوا لملاحقة شرطة ا حکام المستبدین ولكراهية غير الثقفینْمن 
مدعي الدعقراطية واغبراً طردوا من الاحزاب القي انضموا اليبأ , لق ابعد 
معظمہم ٤‏ تقريباً + مشارج بلادهم واسعرقت كل كتاباتهم . ول يكن بالامكان 
ذكر اسم اسبینوزا بعد وغاته ٤‏ دة توبد على القرن - وحق لدلتز الذي یدن 
بکشر من افکمارم لاسبینوزا لم جروء على ذكره . وما زال اسم تروتسکي في 
روسا خاضعاً للحرمان ٠‏ وحق عہسسد قريب »كانت اسماء مار كس “٤‏ هان > 
فروید وروز! لوکسمبرع محظورة في المانيا . ولكن انتصارم کان مطلقاً »قبعد 
أكثر من قرف تغلففيه اسم اسبینوزا بالنسيان تجدمقد شیدوا له نصا تذ کارب 
واعتبروه أعظم كتاج للعقل البشري . وسيق ٹھردر إن قال : «اتنى لو أن 
جوته قرأ بعض اللكتب اللائتشة ہمزل عن ١‏ اخلاقسات » اسبیلوزاء . 
وكان وته متعمقًا پالفعل فی فكر اسيثوز! ٤‏ وقد وصفه غان مق 
بانه « اسيشوز! الذي تخلص من غطاء صيغته ا حندسة -- السابية والماثل 
امامتا كشاعر غنائی » . وانتصر هان نفسه على هتار وجوباز . وسيبقى 
الثوريون الاخروٹ الین يسلكوت هذا الهج و سیلثصرون عاج3 أو اجة 
عل اولك الذين عملو! يدون كلل لطمس ذ كرام . 


وائه من اليديهبي جداً ان یکون‌فروید منتمبا للفس الخط الفكري . فمب] كانت 
سز اا و تد مه ا اسه كانه خط ی قصور مد ڈرس عم ألنفس المسكرة ل قار حل 
الذي شخصه في تل ل یکن المانيا أو ان جلیزیا أو روسا أو بهرديا ‏ انا هو 
الرجل العالمي الذي يتصارع فيه اللاوعي مع الوعي وهو الذي يشكل جزءأ من 
الملسعة ومن ا مجتمع ئ وشو اندي کوت تطلعاته ورعماته الشديدة + جار ته 


و كته ٤‏ قلقه وحالته متطايقة بالضرورة بغض النظر عن ديشه وعرقة , 
بالندبة هم + کان النازیرت على حق عندھاقرنوااسم فروید عار کس واحمرقو! 
کتب الاثنين . 


الثوريين .فعلى الرغممن اختلاف فلسفاتهم من قرن لاخر ومن جيل لاخر فاتهم 
جعا؛ من إسسيتوز! حق فرويد > آمنوا بالحتميات التأرضة وبان هناك قرانين 
کامنة في الكون هي التي تحكه . فهم لا ينظروت إلى الحققة على أا جمورعة 
احداث مختلطة بغبر نظام أو أن التاريخ لیس إلا حشد! لثزوات أو اھواء 
الحکام ٠‏ ويقول فرويد ليس هناك شيء اتفاقی في احسلامنا أو في حماقاتنا أو 
سی في هفوات السننا . أما تروتس كي فقول بان قوانين التطور تنمكس من 


خلال الاحداث * وهو قريب من اسبینوزا في قوله هذا . 


انهم جا وو عدون پاتسات اہم رافوا مات شل بل و یج سوا عن 
کثب 4 العديد من « اباط الحساة » ما مكاتوم اسقعاي القوائین الاساسة 
. و كانت طریقتہم في التفکیر دیا لک کے اسساب ا سم عاغو! بن 
ام الا ورا ا وهو فى حالة تغير مز ل للاك فہم برو ال شمقة على 
ا ہا ديلاه.كمة و أدست ساكةء أما آولثاك الدين فقو ن فی تمع و أحد أو شعي 
واحد أو دن واحد فائہم یبہلون إلى التخیل بان طریقتہم فی الحماة أو في التفكير 
کون دوا اة و اور م مطاقة وان کا دناقفضص مقا دسم م هو غير می 4 
ووضيع واثم بطريقة أو باخری . ومن حبة أخرى فان الذين يعيشوث وط 
حضارات متعددة يدر كون ار كة العظيمة والتناقض العظم في الطبيعة وا جتمع 
دجبو رم أكثر وشو سا ù‏ 


ان جيم هؤلاء الفکرن متفقون على الآهممة النسبية لامعابير الاخلاقیة فلا 
بوجد فیہم من يؤمن بار المطلق أو الشر اأطلق , فلقد ادر كرا التزاماماعات 


بالمعايير والقم الاخلاقیة ا ختلفة » نما کان یعتیں يرا بالنسبة اكم التفتیش 
ألکاثولسکة کان شر ا بالنسية للمبود الین کات من بننہم جد اسبیتوزا وجدته » 
وما کات بعتبر خیرا للحاخامین والیہود الاسيقين كان شرا لاسسلوز! ذاتسه ؛ 
ولقد خبر مار كس وهاين في طفواتا التضارب الک بر بين اخلاقة الثورة 
الفرنسسة واخلاقیة المانيا الاقطاعية . 


وعلاوة على ذلك فقد كانت مم بين معظم هؤلاء المفكرين فكرة فلسفية 
عظمة آخری - وهي ان المعرفة كى تکوت حقاقیة لا يد لها ان تكون فمالة . 
وهذا » بامصادفة ٤‏ کات له مغزى في نظرتہم للأخلاق . ناذا كانت العرفة غسير 
منقصلة عن الفعلى والتطبيق الععلى و الذي هو بطبيءته نسي ومتناقض ذاتيا > 
فالا خلاقۃة إدن ٤‏ و هي معرفة ماهو خير ومأهو شر ؛ غر منقصلة ايضاً عن 
التطببق العمل وهي أيضا تسبية ومتتاقضة ذاتیا . لقد کات اسبینوزامن قسال 
د ان توت هو ات تعمل وان تعرف هو أت تعمل أيضا » وهسله الجلة لمعد 
شطوة واحسہسدة فقط عن قول مار كس « ل يقم الفلاسفة حت الآن الا پتفسی 
الام والمبمة من الآن فصاعد! هي تغبيره » . 


وختامافقد آمن كل هؤلاء المفكرين من أمسسسئوزا حق مار كس برح دة 
الاعداف وااصالح اليشرية وکان هذا مفهوما خمتا في عواقفہم من البوودية. انأ 
تلفت الآن بأفكارنا الى أولثك ااؤمدن بالانسائیة من خلال الضباب الدمري 
لمصرنا ومن خلال دخات غرف الغاز - ال امتخفدمہا هتار ۔۔ ذلك الدحان الذي 
ٹن تقوى ار باح مهيا کانت عاتمة على تمدیدہ . لقد کان اوفك السود اللاہودء 
متفائاين بافضرورة ٤‏ ويل تفاٰم اوجا يصعب الوصول إلبسه قي عصرنا . 
ل یتصورو! انه بامکان أوروبا ااتمدئة في القرت المشرين أن تغرق في اعماق 
انار بر ية ت تصيح « وحدہۃ ااصالح والاھداف الانسانىة » شادعة شريرة ي 
نظر الیپود . وكان هان من بثتہم جنها يدرك محدسه وه الشاعري ما 


سحدث عندما حدر اوروپا بان ترس من هجوم ضار السكام الا ات القدامی 
وعندما تفجع لمصير البہودي المعاصر الظاے ذلك المصير الذي يفوت الوصف 
والشمول . أن هذا المصمر مفحع لدرجة ألم « سیسخروٹ متنك عندما تنيحدث 
دو ؛ وهذه هي الفاحعة الکبری ٤۔‏ 


ان هذا الفاجس ل يصعن موجوداً عند اسبینوڑا أو مار کس . أعافروید 
قفد ترنم ٤‏ عقلك] ٤‏ في سنه التقدمة ٤‏ أمام ضربات النازية . وأما تروتكي 
ققد تلقی صدمة قوية حين وجد ان ستالن پستیخدم ضدہالروح اللاسامية القدية. 
وکات تروتسكي قد رفض رفضا اتا الطالية و بالاستقلال الثقاق » لہود وهو 
ما طالب ده ا غزب !لا شترا کي السوودي Bund)‏ )عام ۰۳ء لقد فمل ة للك بأسم 
وحمدةأهد | ف وعصالحالیہود وغير الیہود فيالمعسكر الاشترا كي .ويمد ربمقرن 
من هذا تقریا » وبا كان منشغسلا فى صراع غير متشکافیء مع متالين ذهب 
تروتسكي الى خلايا اشرب فی موسسکو اشرح وحىة نظره فقودل بغمرات 
قاسة لہودیتہ وباتهيامات لا سأممة ص رة ۔ وقد حاءتثت هده الاعات من 
اعضاء في الحزب الدي قاده معنن ائناء نشوب الثورة وخلال الخرب الاملہة . 
لقد لجأ متالين مرة آخری وبشكل اکثر علاقیة وخطورة بعد ربع قرن من 
ذلك وبعد مذابح السود الشهمرة ف اوسٹویتز وماس_دندأك ويلسن + أل 
التمریض باليوود . 

4 دبح النازسن لستة ملادنت بہودي ۽ وهي من الحقائق الثابتة ١ ٤‏ اث 
اتطباعا عنقا في شعوب اوروہا ولم عبان جخجائرم سق ہل تر کتہم غمر عبالين 
تقريباً . فبل كان ايان الثوريين الیہود المظام المتفائل بالانسانة مبرراً ؟ 
هل ما زلنا قادرين على مشار کتہم ایانہم بستقبل الحضارۃ ؟ 

انني اسم بانه سیکوت من الصعب > ہل ومن المستحيل * ان حاول أحسد 
الاجابة على هذه الاسئلة بطريقة ايجابية فيا اذا انطلقنا من منطلق يبودي 


ينس د 


شو : نعم ہ ان اام له ما ثرر)]م ۔ رعق اة سمال فلقد کان مپررا 
إلى مدي اعاننا بأن وحدۃ الاهداف وا اصالح المشتر كة والمطاقة لابشریة هي 
من الشررط الضرورية الحفاظ على الانسانية ولتطہبر حضارتٹا من بقابأ 


فاماذا ترك مصير آلہہود الاوروبسین سشعو ب اورویا وغبرھأ من سعوب العام 
كأ له من عدم الا تقر یسا ؟ وء الكل > کان مار كس أصوب نظڈ,آ من 
اف مأ ادرك موضع اليرود من ا تم ااوروبی قبل وقت طويل من أأوعسبف 
الذي ادر كنا ذلك فبمسه . فالجزء الاساسي من الا ساة البہودیة تكون نتبجة 
لن٥طاورات‏ تار 2ة طول لٹ اأُصحت ا اھ پر الأوروسة مءتادة عل یدید 
هوية المبودي بالتسارة والسسسرة واقراض النقود والاثراء . وعليه ققد أصبم 
الهودي بنظر العقل الشعي > رهزا ومرادفا هذه الاعال . فاذا مسا محثنا في 
نجده بقول فى البدء ٤‏ أنه الشخص الذي ينتمي د للحنس العيري » ثم يقرل عن 
الاستعيال العامي يانه « شخص مسال إلى ابتزاز الاموال ؛ أو قادر على عقسسد 
صفقات يغبن قبا الطرف لاخر . ودقول الال المامي ٭ ثري کا ودي 4ء 
وتتەمل الرزة بالعامية کفعمل 5 وهوس | كسقورد بفسر کل 1 مور ال 6 
( مل ٥‏ ) > با|اتمی ١‏ مدع أو عكر ب > . اث هذا يثل التصور العامي 
المألوف للمبودي وهو فى نفس الوقت اجحاف شائع یلحق به وهسلا الشعور 
معدت ق لغات عديدة وأعمال فة عديدة لا تقتصر على النغة الا لءزیة أو تاس 
المندقية فقط . 


ومبيا نكن من أمر فات هذا لیس هو التصور الألوف الوحید لدی العوام . 
فشي اعد ی السا سما س قدو روتشد كاول پچر ذه 2 والس العمومالبريطاني- 


بلی : اذا كناقد محنا للبودي بادارة شؤرتنا الالية الخاصة بنا فماذا لا ذسمح 
له بالجلوس بینا ٤‏ في البد لان ٤‏ وان کون له رأي فی أدارة مع شووننا 
العامة ؟ كان هذا صوت برجوازي مسحي اتخذ نظرة حدیدۃ نحو كابارك * 
ورعب به کاخ . 

انبی اعتقد اد الذي مككن البہود من الہقاء كطائفة منفصلة هو انهم مثلو ُ 
نظام اقتصاد السوق بين ظہرانِ شعب عاش ق اقتصاد طعي کا اعتقد أن هذه 
الحقشقة ٤‏ يذ كرياتها لدى الشعب * كانت مسؤولة ولو جرا عن عدم البالاة 
التي آيداها سکان اوروبا تحو ابادة الیہود . و کانمن سوء حظ المبود انه عندما 
تحولت شعوب اوروہا ضد الرأعالبة فملت هذا بسطحية كبيرة » وف النصف 
الاول من هذا القرت فقط . وهي لم ت|اجم جوھر الرأسمالية ٤‏ أو علاقاتها 
الانتاسة أو تنظيمبا لملكية والعمل وانما هاجت مظاهرها وزخارفيسا 
القدعة والبالة والق كانت في الغالب ببودية . هذه هي النقطة الحامة 
في الأسأة اليبودية . إن الرأسمالية المفنة تجاوزت زمنہا وقادت البثسرية الى 
متزلقات خلقة ! وقنا نحن البہود يدفم الثمن وربا كان علینا علاوة على 
ذلك ان ندفم المزيد . 

تقد دقم هذا الامر اليبود الى أن یعتقدو! ان اقامة دولة خاصة بهم سیکون 
هو طريق الخلاص » دنا رأى معظم الثوريين العظام الذين اعرض لير اثہم ٤‏ ان 
ال المطلق لمشاكل عصرم وعصرنا لا يكوت في اقامة دول قومية وافيسا 
پالتطلم إلى مجتمم مي . فبيم پوصفہم ودا ؛ كانو! الرواد الطبيعين هذه 
الفكرة والا فمن سكون اجدر عن الہودی بلدعوۃ إلى عتمم اللساوأۃ الأنحي 
الذي بڑول فسے التعصب القومي والدینی سواء كان تعصيا للود أو لقير 
السيود ؟ 

لقد إجدر الال الدولة القوسة الاوووسة المبودي على اعتناق فكرة الدولة 
القومية . هذه العمارة الموهة بالتناقض تنكل الأساة اليبودية » ذلك أن الدرلة 
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القومية في عصرنا الحاضر اصبحت تنطوي على مفارقة لأرضخمة وهي شيء بال . 
ان هذا الكلام لا بنط فقط على دول آسرائیسل بل پشمل الدول القومية في 
روسبا والرلابات اتحدة وبريطانيا وفرتسا والماثيا وغيرهسا من الدول التي 
تحارزت زماتبها. الس عن الوافم انه في وقت تختصر فمه الطاقة الذرية 
حسم العالم كل يرم وقي رقت بدأ فيه الائسات رحلته بن الكرا كب 
السارة واصبح الغمر الصتاعي محلق فوق اراض أكير دولة قومية في بضم 
دقائق أو ثوان ٤‏ اليس من الواض .م في مئل هذه الاحوال ان التکنولوجیا 
جعلت من الدولة ألقوسة هبزلة وإمارة صفيرة من أمارات عصر الآلة 
التسارية ؟ 


سیکون من الصعب سق على الدول القومية الفتسسة والتي برزت کنتہحة 
لضال ضروري وتقدمي خاضته الشعوب المستممرة (فتح المم) وشيه ا "ہتعمرۃ 
كالمند » بورما » غاا وا زائر وغبرھا من الدول ٤‏ سسکون من الصسب علہپا 
الاحتفاظ بطابعہا التقدمي لمدة طویلا . ان هذه الدول تشکل مرل ضرورية 
في اريخ بعض الشعوب ولکنہا مرسلة لا بد هذه الشعوب من ان تتخطاھا 
ايضاً كي تحد اطارات ارحب لوجودھا . وقي عصرا الحاضر سرعان 
ما تتأئى أية درلة قومیة * بعد تکویٹہا ٤‏ بالا نصلال المام هذا الشكل من 
الننظم السباسي . وهذا ما بدأ یظہر في التجارب القصيرة لكل من المند 
وغانا واسرائيل . 


لقد دفم العام بالببودي لان بمتنق فكرة الدولة القوممة وان يجعلبا فخره 
وأمله في وقت لم بى فيه أمل ذا النوع من الدول , ان الملامة تقم على المالم لا 
على الیہودي . ولکن يبقى على البہود ؛ على الاقل » أن يدر كوا ان اندفاعہم 
الشددد و هو التحرر القومي ٤‏ حاء تار مخہ] متأخشراً . قہم م يستقدوا هن 
حسنات الدولة القوسة فى عصور كانت فسا هذه الدولة واسطة للنقدم وعامسل2 


س خ۳ سد 


عنصراً من عناصر الفرقة وعدم التكامل الاجتاعي ۔ 
أصبحت غير ملائة وآمل ان جدوا طریقہم للرجوع الى الميرآث ا حلقی 


والسیاسي لعباقرة الود الذين تخطو! يبوديتهم وتركوا للا رسالة التحرير 
الانسانی الشامل . 


من هُوَالیُھچودیک 


ان ےھ اَطٛاحِة یی مار س سو آل 1 3 من هو الموودي ع وٹ ۳ نفسی 
شمو ؟ غربا باننی على وشك أن اناقش أحد ااواضیع ا نداولة في عدد كبير من 
الروایات من كافكا الى نیجل دنیس : هويات مفةودة أو اناس پصعب تحدید 
هو نشوم ب 


كمف یکن لأحد أن يتوقم من مفكر يهودي ان حص٘دد هويته بتقالید 
العقمدةالهوديةالبالية والمتزمته والمسلم بصستہافی وقت بر فض فيه العديد منالمفكرين 
الملقوس الديئية وا حرمات والفرائض في أية ديانة من الديانات ؟ كنت احسب 
قبل ثلاثشن عاما » وما زلت اعتقد بذلك جزئیا الآن » اٹ سؤالاً مثل : « مأ 
الدی ودد هرية لہہودی٤“ ET‏ المبودي؟: هو سوال غير وارد على الاطلاق. 
قلا يحكفي ان نسڈل السؤال حول هرية المفكر المبودي و جردا » “ وسيكون 
التسيدث عله بوصفھ مظہرا للا دة المكبرى الي تظبر فی نوع من الفراغ في 
الود الہہودی ٤‏ حدیشاآً غير مثمر . ان السؤال ہدور حول هوية المفكر 
الببودي س أجل ولكن في أي مجتمع بشري > وفي أية شط »> وف أية علاقة 
لشاکل عصرنا؟ انني شمر بان هذه هي الطريقة الي يمكنان يطرح بها السؤال.- 
اذا کان لأسد أت بطرحه ۔ 


وإنه افا للسقيقة » وما لا طائل تحته ٤‏ ات يعني المرء نصورة كلية وقسرية 
بالفلسفة الذاتية للثقف البہودی عاولاً ان يعرف نفسه دون الرسوع الاي 
للعالم الخارجي وللخصومات التي نزقه وتحمل الشرية جز اة . وايضاً » اذا کنا 
معنيين ير كز الببودي في الجتمع فعلینا ان تبحث في الال عن البوودي الذي 
تكو خأه وعن نوع اتمم الذي عكر قله . هل هو السروودي الذي بعلش 
في مجتمع آامریکی أو سوفييتي؟ في بریطانیا؟ في فرنسا؟ في ا انیا او في أسراثبل؟ 
ان مان الہو دي تثفاوت فی كل محلم من شسلھ ادعات فا هي العسقة 
المشتركة الموعودة سن مواقف وادوار ووظائف اليبود في مثل هذه الاحوال 
الختلفة ؟ 


وغه لن الأهية کان “رما یبز عصرناء أن المبودي يثمر الآن؛ واكثرمن أي 
وقت مضي + بالماسة اللحة للقہام مععأولڈ لتحديد مكائته ف الْہدثة غر الیپود 
الي يعيش فما . وعلى مدل ااثال يعرف الفعحر البہردي ان هناك الاق 
نوعماً بين دوره ودور آ۔فکر الابرلندي في ااولابات المتحدة ؛ فول حطر 


ع 


الرئس كشدي »© وهو مثقف أيرلندي ٤‏ إن يأل نقه عن مأهية هورته 

ثقف ؟ علاوة على ذلك فان الہردی مدرك دوم) + ويال ٤‏ بان هناك يونا 
شاسعا بين مكانته ومكانة الاير لندي ف أمريكا . أن دولة والدعقر أطية العظعى» 
تشعرہ يانه سيكون ادودا آخر ..ولكن جلد ابض : وقي الولابات الو نة 
تجد ان البودي أشد تعصيا من غيره في حمل فكرة سادة البيض . واه ان 
الصعوية كان التحرف بروية شخص ما وسط هص ذا التشابك من المشاعر 
وا خاوف والتحامل والغطرسة العنصرية » وم سيكون اگلشاف تفہم مرضر 
تعقبدات الوقف من الأمور المستحيلة. 


قبل ۵ عام ل يكن ا ثقف الہہودی بشعر بأية ضرورة لان یقوم بتحدید 
دوره وهويئه وأا شخصيا م اکن لأناقش سوال كبذا ؛ لا لآنني لا امتلك جذوراً 
فی التقليد الميودي بل على السمکس © فقد ربیت في ببة ہودیة ٤‏ وق مدرسة 


ہے ۳۰٣‏ سب 


تامو دية صارمة التعالم فى صاقالمسكر: وتظاهرت واعلنت الەصیان ضد التزمت 
الدینی النبودي بيد اتتي انبہرت بالمناصر الي كانت تعمل ف الثقافة النديشية 
غير الديئية الي عبرت عن نفسها من شلال الأدب والمسرح . ولقد قمت شما 
بالككتابة باليديثية » وخاطبت تجمعات كبيرة من الال بالیدیشیة في لقاءات 
غمر سماسية في القالب ۔وعازلت اتصور امامي جوع الصغار و الکار ٤‏ شغملة 
وحرفسس ن وهن العوزن وم بتجمپروٹ قي المساء لبستمعوا الى قراءات من 
الٹھر والدراما » وغال(] عا جاھو! پلباس العمل لبطروا سرتن مار كيش 
Marakis‏ ممعمط أو اترك مار Mgr‏ 1ئ1 و مسا بنشدان الشعر 
وحوزیف أو باتوشو أو ويزتبرغ و ما بقرآن الثثر او تومبرغ عورد E. D. Nom‏ 
وهو تفل يذكريات كتاب اللديشءة القدامي ۔ ولا تحد مکنا في العام یسا قيه 
الا المتدن » ولريما يستثنى من ذلك موسكو ؛ اناس يتزون طرباً لکتاہم 
وشعر امم کا كان تز وبطرب اشغ السود في وارسو أو في ااقاطمسات 
الہولندیة واللاوانية , هنا نحد شک3 من الوعی الثقافی الیہودي کان يشكل 
نفسية جدید من خلال خصام عدف مع الوعى الدیني . 

ومذ ذلك الوقت قضیت معظم سنواتی ٤‏ تلك الي شہدت نشاطی السيامي؛ 
بين الشف المبود . لد كنت اکتپ باللغة البولندیة والیدیشیة وشعرت بأن 
هو بي كانت مندمجة حر كة العمال في شرق اوروبا يشكل عام ور كة العمال 
الہواندیة بشکل خاص, و ساو لنا بوصفنا مار كسيين» وبشکل نظري “أن ننکر 
إن حركة العمال السوودية تلك هوية خاصة با ؛ ولکنہا امتلکت ذلك بالفعل 
وبدا من الراضمم ان المثتف الببودي قد وجد له دوراً في حركة العيال هذه ء٤‏ 
وما کان عله ان تحمل مشاق مدي هريته .و كان مصدر أزدهار الادب الہدیشی 
هو من الطہقة العاملة في اوروہا الشرةة » غير أن الاغة اليديشية ٤‏ تلك التي اتسمت 
يالةو ة والملاغة والتعحدد والغنى » أصبحت فحأة لغة متة . ذلك أن الكتاب 
والشعراء السود التصقو! يمر كة العبال البہودیة التي رأيناها فيا بعد تفرق 
في العدم . 


س ۳۹۷۷ سد 


وکا نعل جمیعا » فان بعض الاوساط الیہودیة في الفرب ذات طبيعة عنفرة 
وبغيضة ؛ ولا شيم فیہا سوى بعش الطقوس الدينية ووفوۃ من الال ما ر 
ولكن. وفرة فى الامل والافكار رادل . انا نشعر بازدراءکامل غو بود اله د 9 
فرفاقنا هؤلاء مصنوعون من طلئة عنتافة . 


وکانت قد تحت لي الفرصة في أواخر الثلائينات لكي اكرن على اتصال 
وشيق برجل يكبرني بشرن سنة تقريبا . لقد ولد هذا الرجل في فقر مدقع 
ونشأ مع ادٹی الطقات الکادحة ومع رکام المدینےة > في اسفل درجات الس 
الاجتاعي وبقي اما سدق السابعة عشرة من عمرہ ۽ وعندھا تعرفت به وحدتہ 
من افضل مثقفي العمال الذين صادفتہم في أي بلد . لم اعرف أيدا ا بن تعلالقراءۃ 
ولكنه استوعب محياس و تليفف في خلایا سحوث روسسا القصرية وسجوتہوآند!) 
كل عا اعطي له من الادب العالمي والادب الكلاسيكي الاشتراكي وذلك في 
ا حاضرات الہنہئۂ في موسکو وف حلقات النقاش دأخ ل اخ رکات ألسردة 
الثورية . لقد کان هذا الطفل الذي نها في اقسی انواع الفقر البیہودي يفضل 
دوم ان موز على عقدار ضثيل من المعرفة على أن يظفر مقدار وافر من اديز 
و کافت الثورة الروسية الاو ی عام ۱۹۰٥‏ بثابة الوه الذي انار له آفاقه > 
وعلى ضوما ‏ وقي داخل السجن وخارجه - قام بقراءة مؤلفات مار كس * 
انحاز » كار تسكي »> وقرأ روایات تولستوي واشعار ھمیکریکز ومسرحيات 
ببريتز . وکتب هرة فى مذ كراته يقول د لو لا قرام الثورة لكنت قد غرقت في 
مستنقعات عال الرذية والاجرام في شارع سمو كا ٭. ولكئة ترك شارع سمو کا 
بفاشاته وموآخیرہ ٤‏ بنشاله ولصوصه > باسلا الخلقي والمادي تر که يعدا 
وراءه . حقا؛ لقسسد ارتفع من وأدي الدموع في طفولته الى الهم الروحسة 
لعصره , لقد كان عليه أن يعرف اذا يكافح واستطاع ان يفعل ذلك فل تكن 
له منزلة في المتمع الذي ولد فيه - وكراس حباتہ لتغہیر ذلك . وکان في طليعة 


الشضلة البود ألتين عملوا في مقاطعة وارسو . كان جيع ھولاہ محملوت هوئتيم 
مط وعة على -جماههم وف عیوتہم وقي يديهم الکادحة التعبة . أما نحن ء 
اثقت البہود ٤‏ الذين عسوا پۇ لاء ٤‏ بتطورم وٹفافنہم ٤‏ بتطلعاتہم ورغماتهم 
فقد کان للا ايضا هويتنا ا حددۃ بدقة وبدوت أت لست عنما مطلقا . 


كان على البرجوازیین ذوي النفوذ من السود الف رہییناٹ يحملو! كترم الديتية » 
کشیە سوف بعزز من شمورم بکرامتہم واحترام الاآخرن غم ٤‏ و کان علبہم 
أن جارو! جير انيم من مسحي الطدقة الوسطى الذين محملوت كتايهم المأقدس 
عند ذهابهم للكنيسة کل يوم إحسد , أما نحن فانتا نملك كرامتنا ولا ساجة 
لغير ذلك . ومع أننا مكنا تعرف التشود الا اتنا کنا نحس أن كل مسا قه 
من مثالمات م يكن اکثر من ذر لارمساد في الع.وت . قد نشان في ظل 
المأضي المبودي و کان تاریخ القرت اغسادي عر والشالث عشر والسادس 
عشر يعيش فی الباب ا جاور لنا وتحت سقفنا بالذات ٤‏ ولکننا قررنا 
الف وار منه والعيش في القرن العشرين . لقد استطعنا أن ترى ونشم ضبابیسة 
درانتنا المالية وغط الطماة الذي ل يتخس عنذ القرون الوسطى ء من خلال البريق 
الخادع السميك » ومن خلال طلاء الحبالیین املال مارٹن ہوبر , وبالنسبة 
لشخص بتلك خلفبق فانه ينظر الى الرغية الحديثة لليبودي الغربی في العودة الى 
القرن السادس عششر ٤‏ تلك الرغبة الى بفترض إن تاعده فى أسترداد أو اعادۃ 
اکتشاف هويته السبودية الثقافية على انما رغبة غير حقيقية وغير أصياة , 


لننتقل الآن من الذكريات الشخصية الى قضاااکثر سمومية . عندما پٹبر 
أحده مسالة افوية الببودية يبدأ بافتراض وجود هسسوية ایحابیة ۔ ولکن هل 
من مؤهلون وضع مثل هذا الافتراض ؟ إلا يكون الوعي المبودي قي هده 
الفكرة من تاریخ العام ٤‏ اتمكاساً » مصورته الرئيسمة» للضغوط اأعادية للساسة ؟ 
اننی اعتقد بانه لو لى تكن المعاداة للساسة قد اثيتت عمق جذورھا وتواصلہا 
وقوتها فی الحضارة الميحة الاوروبة لما ظبر الیپود الوم كطائفة متميزة » 


ہے لك 


ويليحها حيوية متحددة عو عداء البيثة المسحة . ا بر اسبینوزا؛ قہل ٹلاغائة 
عام » ما یہبر الدهشة أحكون إن الیہود قد حافظو! على بقائہم بالرغم من تشتتہم 
وققدأنہم لدولتہممدة طودلة من‌الزمن؛ قہو سر دلت فقول ملقد تعمرضو! لأ غض 
الشامل بانقطاعهم كا عن الشعوب الآخری » . وهو يعزو بقاءم لعداوة 
الآغرين :ويذ كثر بأنه عندما ختّر ملك إسباتما الہود بين القبول بدیانة ملكته 
او الذهاب إلى المنفى ٤‏ اعتلق عده كير مثوم الديانة الصكاثو لسكية ومن ثم 
موا الامتيازاتوعوملوا بنفس الاحترام الذي يعامل به المواطنون الآخرون. 
وسرعات ما اعتبروا أنقسمم من الاسبات ٤‏ وبعد سنوات جری اندماجہسم 
بالسكان ا حئن . أما فى البرتغال ققد حدت المکس . فعندما احبر إيعاتويل 
الاول الود على اعتناق ديائثه و« #ولو! » بالفمعل» ولكته بقي یعتقسد بانہم لا 
يستحقون أي مر كز عترم ولهذا بقوا منفصلین عن امجحتمم البرتغالي . 


ومكن مره أن بقول أن ما برفظ مثل هذه المشاعر الساسة لا بد ان يكوت 
فی ذاته ذا صفة أو هوية محددة اع حاببا . مہا يكن من أمر ففي تہایة القرن 
كانت وهوية السبود المحددة اتمايباً» تر فى طور الا حلال . والحقيقة آرں 
الصبموشئة برزت الى الوجود کأحتجاج ضد هذا الا حلال فی حین أن الاشتر! كية 
الاررويية قبلت ٤‏ بشکل عام ٤‏ إندماج البہود وشجمت على ذلك كجزء من 
عرکة أوسع واکثر تقدمية و كنتيحة ما يفترض في الجتمع الحديث ان یقوم يه 
من الشخلص من کل الاعراف القومة والاقلشسة . 


إقد کان العتصر الايحابي في الحوية المبودية متأصك > ولقروت عدايادة في 
الدور الاستثنائي الذي لعية الموودي في اتمم الاو روي .فقي عصر الاقطاع و بدارة 


ہہ چا سم 


شعوب كانت افکارما تتطلم نحو قيام اقتصاد طبيعي . ولم یکن من قبيل 
الصادقة أن تخل صورة السو دي قي دهن السصحي پیل 7 زيا مثل شلوك 
أو غاسين ذلك الرمز ألذي دظبر ف الأدب الما می فی روابات وترجمات عديدة . 
كذلك ل یکن الحقد هو الذي دفم مار کس يقول ان أثرب الحقيقي الببوودي 
هو الال . لقدتعمد هذا لا لكي یدن المبودية خلا خلشاوغا لمقول حملة حقيقية 

حول الدور ا لحاص للمبودي في ا جتمع الٴُسحی . ومشی مار کس لقول ارت 
الجتمع المسحي بثموه في ااه رأسمالي متصاعد !ھا بصنح ہ مہدو دا ۾ کش 
فأكثر . لقد كان مقتنعا أنه عندما يبدأ ال جتمع الاوروبی بالتحول منالرأسمالية 
الى الاشتراكمة يكف البرودي والمسيحي على السواء عن کو ما « مودي » أو 
و مسيحي » . وقي حباۃ مار كس التي شهدت عصر الاتدماج » كانت هوية 
المبودية تمر في طور الثلاشي > على الاقل في غرب اوروہا. 


اني اعتقد بأن الاحداث الأسارية للمہد النازي ل تبطل التحليل المار كسي 
الككلا سكي اد له المبودية وهي يا تدعو الى اعامۂ النظر فة , ومن الد ہی 
ان المأركسية الكلاسكة لم تقر أو قل بأي شيء مثل « الحل النہائی ہ الذي 
قام به النازيرن او التعقيدات المميتة اأمشكلة في فترة ستالین والفترة التي تما 
فى الاتحاد السوفياتي . لقد ارتأت الماركسية الكلاسيكية تطوراً صحيا واكثر 
انسجاعا مم الطبيعة العامة لحضارتنا الا وهو الانتقال الزمنيمن الجمتمع ال رأسماني 
المجتمع الاشتراءي. ولکنہا م تأخذ فيحسساتها استمرار بقاء ال رأسمالية بآ ثارها 
الاغلالة على الإضارة بشکل‌عام, دومم دلك فانمار كسوااز ورورًا أو کسمارء 
وتروتسكى قالی! مرارا بأت البشریة تواجه پدیلین ؛ فاما الاشترا كمة الةو اما 
ال ریربة > ومن احتمل ان لا یکونواقد تصوروا م کانوا صائ ین في ورف م £ ار 
الدليل كان حقيقياً . مہا یکن فائيم لم يستطيعوا ان یٹٹیاوا ممسدى العمق 
البربری الذي ستغرق فيه البشرية اذا فشلت في اعتناق فكرة الاشتراکیة , 


أما النازية فلم تكن اكثر منجره دفاع ذات النظام القدم في وج هالشيوعية. 


0 ۳ سد 


لقد شمر النازیرت بان هذا هو دورم »> كذلك فقد رام ا حتمع الامائی با تله من 
خلال هذا الدور » ودفعت الیہودیة الاوروبية شن بقاء الرأمعالية ونجاحہا في 
حایة نقسہا من اللورة الاشتراکیة . أن هذه الحقيقة لا تدعو إلى اعادة النظر في 
التحلیل المار کسی الكلاسكي ‏ اما على الأرسجم تؤكد على صحة هذا 
التحليل . أن مصير الیہود لا یضعف من قناعاتي ا مار كسة بل على الس قانه 
يدحمها ویلبتہا . 


ان المار كسية بوصفہا طريقة ومفہوما ماديا التاريخ ؛ تساعد على تحلل 
القوى الق تشكل ا حتمع . فاو للك الذين استخدموھا كطريقة للتحلیل کار 
لديم حس” داخلی وبالنسبة لتروت سكي رؤية خارقة س بالوحشية التي هددت 
بابتلاع اوروبا . غير ان الرعب الکامل والا حلال والطبيعة المرضسة النظرية 
والتطسق النازي فاقت کل التصورات الطبيعية والمعقولة للبشریة . 


وأا لأساةرحةقة مروعڈان يكرت هتار هو أ کس وانجدد » لأبوية الموردية» 
وھڈءتعتبر احدی إصغر الانتصارات التي حتقہا بعد موته . لقد كانت مذمحة 
اوستوپتز بثابة السرير اهراز وامرعب للوعي البہودي ا دید وللامة البہودیة 
الجديدة . وانه لأمر غريب ومؤل أن يفكر اوللك الذين اکدوا على الموودية 
وبقاشا 4 نان اياده ستة ملاين چودي قد اعطت اجماة للهودية ۾ لقف كنت 
افضل أن ملك السو دية مقابل أن مسا ستة ملادين رجل وامرأۃ وطفل ؛ فمن 
رماد الموتى أطلت العتقاء البرودية , قا له من أنبعاث ! 

وها هي هذه ا غحویة الجديدة التي انہعثت بشکل مفحم تصرے الآن وتك 
وهي تحاول أن تحدد ذاتها وتستقر في احقیقة التی تحطمت بالماضي القريب ٤‏ ان 
هذا الجهد اليائس سوف يككون عقا اذا ما بئی على أساس العا لج ة الیہودیة 
البحتة . فمن الذي يذهب البحث عن هويته اللبودية ؟ هل هو سير اسحی 
ولٰفسونث أم مندیس فرانس ؟ أهو بن غوريرت أم لازار كاغانو فستش ؟ الجاخام 
الأكبر لبريطائيا أم انا شخصياً ؟ 


سے ۴۳۴ سم 


بالنسة لی شخصا ؛ فان الطائفة الیپودیة ليست إلا اة سلبمة. قلا يوج 
أي شیء یجمع بني وبين آلیہردی ف حی ٭ مدشیرم »* بالقدس متلا » أو بسنی 
وبين أي فئسة من القومہین الاسرائياين . ان الجنسام الیساری الما ر كمي في 
اسرائیل يسترعي انتباهي واككاني آشمر بأنني أقرب الى ذوي الذهنيات المائلة 
من الناس الموحودين في فرئسا > ايطاليا ٤‏ بريطائيا والیابان أو الى تلك اموع 
الامير كيةالي خطبت ہا فيو اشنطن ومان فرنسيسكو في اجتاعات الاحتساجات 
الضخمة ضد الحرب في فيتنام . فہل ستقيل الآن بالفكرة القائلة بات الروابط 
العنصرية أو رابطة الدم هي التي تكون الطائفة المبودية . ألا يككون هذا انتصار 
ألغى ممرزه هتأر وفلسفكه لحل ؟ 

وإذن > قا الذي مجعل من ائرہ وديا أن ل سكن هو العرق ؟ هل ھوالدین؟ 
إذ! كان كذلك فأنا ملحد . هل هو القومية آلیہودة ؟ انی أمي . إِذَن اا لست 
مہو دا فی كلا امعان . مع ذلك فاا جردي بقوة تضامنی المطلى مم المقطيدين 
والعدمن . أ ودي لاثني أشعر بأن الأساۃ الم ودية هي عأساتی الشخصية 
لأتني أتحسس نبض التاریخ البہوديی ولانه يتيغي علي أن أعمل يكل طاقتي 
لاتأكد من سلامة الیہود الحققبة غير المزيفة ومن احترام الذات الیہودیة , 

ان الا ختلاف فى الخلفية وفی ظروف الوجود الى تفصل بين سیر أسحق 
ولفسوت أو الحاخام الأكير لبريطانيا وبیني ٤‏ أو بينها وبين صديقي البولندي 
- الذي سبق إن وصفته عامد! ‏ يو كد على التعارض في طريقة معالجة المشكلة 
على أساس يردي بحت . ان تحديد هوية الهودي أمر محر تماما لآن اة 
اليبود فی المنفى عرضتہم تلف أنواع التأثيرات والضغوط أفائة و كذلك الى 
تدوع لوسائل التي کات علیہم استخدامہا کی مو أنفسيم من العداوة والاضطپاد, 
ان انم کی بالقضایا البھودیة قبلى المرب یمتبر؛ بدون شلك 4 تدخلا هداما ونوعاً 
من المرطقة وبعداً مطلقاً عن الیہودیة في نظر میم رعايا الکنائس الیہودیة في 


٭ Mea Sharm)‏ ) , حي ديني ےردي في القدس . (م) 


أن الحديث عن « ال جتمم الببودي » کوجود كامل ومستقل لا معنی له ولا 
سيا » لشؤمن بالبادیء اہار كسية .ان المار كسي ينظر الى جمسم ا حتمصات من 
زاوية تقسياتها الطبقية إلا ان و المحتمم اليبسودي » بالاضافة الى احتواله على 
طبقات اجؤاعبة متعادية فانه جغرافباً منقسم . أن التقاليد الثقافية للامم التي 
عاش الیہود ف بلادها كأقليات» قد تر کت تأثيراته! فبہم بصورمتفاوتة » وتر کت 
على نظرتهم العقلية طابما بختلف من شخص إلى آخر . ( وعلى سيل المثال ء 
لا ہڑال التو والعداء قاغا بين الود الالمان وود شرق اوروبا الآمر الذي 
بشکل موضوعاً لعدہد لا حمى من النكات الساخرۃ حى في اسرائل ) . 


كانت الحماة النددشية الثقافية العامانية فی شرق اوروہامرتبطة عضويأضحر كةالميال» 
وبعدالآن فانه منالمستصل اعادة اساء هذه لا وهذءالخركة, انالخركاتالق 
تفرعت عنما هي الآن في طور الانقراض. فاذ! کات ثمرء ان برعي اللغة النديشية 
فستکون رعايته محدودۃ كأي تقليد يصعب اضافة شيء إليه . وأذكر أنتي 
كنت أناقش هذا السؤال مغل اربمين عاماً مم موشى تأدر وهو من امتلكوا 
ناصبة اللفة النديشية ومن أ كص التفہمین لهذه الكل في ذلك الوقت .كان الناس 
قد شرعو! يناقشون فرص احباء إو تطوير اليديشية فى امريكا . وکان نادر 
متشككاً وهو يقول : ء انا لا !اؤمن بأت المديشية ستيقى . ولکن لا بن عسوي 
ان لا تدوم » . اذ! القرضت لغتنا فائنا > تحن كتاب المديشية » سوف“نقرأ 
وندرس كاساتذة لأي أدب منقرض ۶ کالیونانیة أو اللاتبنية ٤‏ سوف تصيح 
ذوي شہرة تاربخبة وأدبية وسوف تقرأ الأسال القادمة مقطوعاتي الحجائية کا 
نقرأً الآن وندرس مقطوعات « هوريس أو أوقيد » . 


ان عبارة نادر الملناقضة ظاهريا قد اصبعت صصحة وعلى تجو أدعى 
للتشاؤم ما كان نادر يتصوره . فر عدم مبالاته لمصير اللغة ٤‏ فانه على الأرسح 


غ۳ہ 


مال إلى إن 'یشرل قراء الانجليزية في تذوق الشعر والنر الیدیشي و حمل الیہم 
غنی الدب الذي ورثته المديشية . ولكنه كان يدرك إن مله ال ہود مہما 
اتسمت بالذكاء والدقة وا حبة ستبقى ذات أثرضعيف تمع ان عشر ات الآلاف من 
السيود ما بزالون بنطقون بالدیشة غير أن هذا اساس ضس لنمو أي أدب أو 
حضارة حسة . 


ان يقايا البہود مشتتوت في جيم أنحاء العالى ولکن بعض التقالید المامائیےةۃ 
قد تحد ها صساغة فى لغات أخرى . والعنصر البہودي احٹل مكانة بارزة في 
الرواية الامير كية » ولکن هذا لن یسام بأي درجة في بقاء اليمودي ا حالص 
الاصل . ومتسبك زمن طويل وحق اليوم یتجادل الكتاب الیہود سول هوية 
الحكاتيين هابن وورين » هل ها من الیہود آم انها يعتبران ببساطة » من 
الالمان ؟ لیس هناك جواب محدد تامأ . لقند خاض هان صراعا طويلا مع 
المشككلة البہودیة و کذل قعل بورين . وقد علق ان على اعثناق ورين المسحية 
قائل : ۾ لقد كنت بالآمس بطل ء أما اليوم قلست أ كش من وغد » . ومع هذا 
فقد كان هان یہد غخطوۃ مائ حى حمل من تعميده د بطاقة دغول للدضارة 
الاوروسسة ٠‏ . ولقد کان عبء ببوديتهم خفيفا على الاجبال التي تلتہم من اعثال 
فرائز وترفل وأرنوك وستقات زقايج ء وبزرمات والعديد غيرهم من الوا سيرة 
عالمة فى الفترة التي سبقت المد النازي . 

وساف دد غير قلىل من الاي المولنديث من اصلپودي أمثال جو لان 
تويم وانطوئيو سلوئیسکی وها من آبرز الشعراء في زمن المرب . وظبر الباعث 
البہودي في كتاباتهم احباناً ولکن يشكل عابر» إلى أن وقعت مذابع الغيتو 
فأعطت أبعاداً سديدة لشعرم . ومع ذلك فلم يكن لديم احساس مميق 
بيووديتهم علىغرار اسحق بابل البلشفي مثلا والذي قاتلفي الحرب الأهلية فنجا 
ثم غرف فى مر الثورة الروسية . 


ہے (| ا سے 


لقد أدى تر کر السبود في متاطق ا لحدود في روسیا الى جمل أي غو روحی 
عضوي بين اليبود والسلافہین امرآ غير كن . وق بولندا اقام الوه في احباء 
مبجورة حق قبل عام ۱۹8۰ .كانت القوسة المولندية واللاسامیة والا كذر كة 
الكاثوليككية يعملن إلى جانب الانفصالية المبودية ٤‏ وعملت الاروذکسة 
والصيونية ٤‏ من جبة اخرى ٤‏ ضد قيام تكافل مشر ودائم. وعلمنا أن نند كر 
بأ منظتري الصہبوقیة ٤‏ ولس الاشتر!اكة فقط > قد تكلموا عن الصفة غير 
المالحة « للنظام الاقتصادي » المهودي في المنفى ٤‏ ولذلك فان السداوة بين 
العناصر المنتحة والعناصر غير المنتجة في ا جتمم كانت امراً تما فى أیة حال ء 
ولقد نما على هذه العداوة الأجتاعية والاقتصادية غير القروت > البلساء الفوق 
الضخم للغربة الايديولوجية . فلم تظہر في بولندا أي صلة بين الدب البولندي 
والآدب اليديشي . ويعبارة أدق ؛ ل يكن الكتاب والاکادیبون والمقغفون 
الو لنديوت مدر كين حقيقة ان وارسسو كانت مر كزاً للادب النديشي المعاصر 
والمزدهر الذي يقرأه اليهود وپنال الاعجاب في جرم ا حام العام . 


وتحلول نباية القرت أصبم الموقف في روسا أشد تعقہداً ٠‏ کان للهةافة 
الرومة قدرة هاثلة على الاستشسعاب وذلك الطابع العالمي ٹلافکار الى غذما فی 
العصر الحديث مثل افکار تولستوي .و بليشائوف ون . لذلك من اصعب 
تحدید الاش المبودي الخاص ق الحضارة الروسمة . ولقد صادف ان مساعمة 
البھود فی الدب الرومي ا تيدأ قبل عام ٠۰‏ فقد ہدأت مساهتيم موتشوب 
الثورة فقط س كانت هذه « بطاقة الدخول » للثقافة التي أبمدوا عنما قروۃ..۔] 
دة , دف عصر الثورة کاٹ لون تروت كي (ہھودیيی) من اعظم من آم كوا 
تأصمة لٹ الروميی 7 بسکن عارس فغوده بوحفمه پو ديا . ھا باللسمة للادب 
البولندي فقد تطرق الى المواضسم البہودیة في وقت مسکر وشغلت الم سألة 
ألبہودیة الشعراء والرواثين قبل ان تتسد يول دا استقلالما . واخشی أن 
کون البواعث اليوودية في شعرمم ورواباتهم دشيلة ومقصودة - وربا تکون 


س س 


غير مقبومة كلما دی الأجيال الصاعدة من البولندین الذين فى يماصرو! المبود 


هل بالامكان ازالة كل الآ ثار الثني خلفہا المبود فى شرق أوروبا ؟ لقد ترکو! 
بعض الآ ثار على وحم التأ كد : و لكن تبقى القضمسة ھی عا ادا كانت هذه 
الآثار ستحمل من اماي فيالمدى الطويلأ كثر مما تركه المنود ا مر على الحضارة 
الامير کا . ویصمب عل الأجبال الحاضرة من الیہود أن تتقبل حقیقة أن المنصر 
المبودي في وسط وشرق اوروپا قد أقمي تامأ بعد ان کان له وزن كبير . 


وبوجد الآن.تحول جدید واسامی في حباۃ اليبودي وهويته في آسرائیسل . 
إن اللغة العبریة قشکل الوعی الثقاني لاسرائبل وهي تستمد قوتها من التوراة 
القدس ل ينتج أدبا على الاطلاق لان الہودی المتعصب ينظر الى الكتاية العامانية 
العيرية ٤‏ مما كان جانا ٤‏ على أنہا نوع من التحدي ف على الله . فمهما كانت 
الطريقة التي ينتبحبا الشاب المعاصر کي يۇ كد فیا على خلافه ممالدين و استتلاله 
عنه فان عليه ان ينقب في الماضي كي بي اللغة التي مأتت قبل 7٠٠٠١‏ عام . 
لقد عاشت هذه اللغة فى اللاموت ولیس من الیسبر عليها ان تحقی علمانيتيسا . 
وبالنسية لى فألا استطسم ان اقبل هذا التحول المبري فی الوعي اهسردي 
واثٹرب ف ھوپیٹی . مدا فق تکونت دهاشي بقوة من التقامد الارروبى الأممي 
الہولندی الرومی الا انی الانخليزي وقبل کل شيء المأر كسي . إن المبرية تنتمي 
آل طفو لی وفٹرۃمر!ھقتي. وعا انی الشققت عنہا ورفضشتہا قلاأستطيم الان Î‏ 
أعود ألما 5 

فاد كنت مار کہا غير نادم على مار كسيتي وملحداً وأا فبأي معنی ٤‏ 
اذن ؛ کوٹ ہودبے۔] ؟ ما الذي سبضعني قربا من « الطائفة السلبية » ؟ من 
الغريس فمل أن أجد نفسی قرسساً من مشاركة الل ودي الارثوذ كسي والصہیون 


لس الا ال 


في عخارفه . فأا لا اؤمن بأن اللاسامة قرة مستنفذة © وأخشى ان ٹکو في 
سعادة رسة ٤‏ فشعور التحرر من اللاسامية يمكن إن يككون خداعا آخر > 
خداعا وديا بالتحديد + أحدثه ء مجتمع الكقاية والوفرة » الذي نعيش قيه . 


تناما وومحه تروتسکكکيی بظاهرة النازية وصفہا بأد الرغضالهادى» للف گر 
السامي المي » والتي ذھبت فى صتم « الثروة الفكرية للتفوق الا انی الجديد» 
وقامت بتسريك وحشد كل القوى البريرية الكامنة حت سطح رقیق من مجتمع 
الطقات « المتمدن ». ولحخص تروتسكي جوھر النازية في عمارة -جديرة بالف كر 
زآخرة بالتدذير اق من غرف الغاز بقول قسبا : « أن کل شيء کار مقدر 
للمجتمع أن يرفضه لو تطور بصورة طبيعية ( أي نحو الاشتراكية ) مثل حثالة 
الحضارة يقوم بتقيئه الآن ... ات الحضارة الرأمالیة تلفظ الآن بربريتها التي م 
فم .., » أنا أعتقد بات مجتمعنا البورجوازي في الغرب( ولسوء الحظ فان هذا 
ينطق على ا جتمع الروسي في افمرحلة التي تات الرأمالیة ) کات قسادراً على أن 
يستوعب وبخلص نظامه من بربرية الأجبال التی متلا هتار . وفي العبد الذي راج 
فه ائذھب العقلائی فى التفكير سععتہم برددون کف توقم المهوه حدوث تسامحم 
دولی ققال بعضہم لبعضص : « دعوا لا نرعيم أنفسئا بالتوراة والتامود ولترقص 
بعد البو حول آمٰة العقل ». أن ۲ فة العقل هذه هي التي فشلت فقد كانت آفة 
پور جوأرية تخدم مجتمعا لم سمح له انشهاله بكسب الثروات بوضم البريرية . وقي 
كل ظة اتسمت بالفزع الشديد کان هذ! الثمم پشبر نزعسات « القومة » 
و « المنصرية > وأرهاب الغرباء وإثارة البعض والاوف لديم . 


دعونا لا نتصور الآن أننا سترقص مرة أخرى > في هذا الصيف الذي شبد 
إزدهار بورحوازردعابعد الحرب ٤‏ حول آأشة العقل وائبسا فى هذه المرة أن 
تخب أملنا ولکنہا ستمنحنا فضائلہا قي كل شيء وال الأبيد . اننا تشاهد . 
حق فى هذا المحتمع الاتليزي السامي بلبرالته ومدنيته صلباناً معقوفة ومرسومة 
في أماكن متعددة؛ من بنايات القاطعات الي تنمتم سمعة حسنة . وأعرف عن 
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خلال غر بتي الشخصية ان البحث عن طابق سكي » مثلا ٤‏ في حي هأميشيد 
في لندن مكن أن جاه برد ان ليران يعارضون سكن الز جي أو الہ ودي 
عتدهم . ولکن سير حون بلك بالتأ کد و كاستثناء » . أجل تحت هذا السطم 
إلناع تكمن العريرية » خثنة وقاسة ومتحفزۃ للاندفاع . 


قد یکوت لدینا اتطباع » هنا ٤‏ في دولة تكفل رفاء الشعب نأن اللاسامية 
قوة مستنفذة لأننا مر#حون وراضون ومشاكل شعبنا الاجواعبة ميددة . فلندع 
هل | اتمم بعان عن أب صدمة قاسيے 6 هو عدوم عله ان يسان ؛ ولندع 
الاين بدوت عمل مرة آخری وسترى نفس الشمرائح ا۔ًثدئیة من الطبقة الوسطی 
تتحالف مع البرول۔تاریا الرثة تلك التي عرز فما هتار نزعة المعاداة للسامية . 
“وطاما إن الدول القومية تفرضض سبادتھا ؛ وطالا اننا لا پوجد لديئا مجٹمم امي 
وطا ما ان ثروة کل الآمة ھی بين أیدی أقلية رأسحالہة وطنیة كمه فسوف 
بتواحد لدبنا تعصب قومي وعلصري ببلغان دروتم] في المعاداة الساسة . وهٰذا 
السدب اعتقد ان دور الفكرين - يبودأ وغير ود على حد سواء س ا لمدر کین 
لعمق الأساة الہودیة وخطر تجددھا هو دور الاحتجاج الأبدي أي ا حافظة على 
معارشة القوى التي تعمل ضد الطقوس الديئية وا مەتقدات والاضال من أجل 
هم سوف تلحسم فيه القومة والعنصرية بالنباية ٤‏ وترفما ق۔ضتہا عن العقل 
الشری . وأا أعرف ان هذا ليس فرصا سبل فقد يون عزنا وملا ؛ فلن 
بكرن هناك تحدید دقبق لمادىء العمل بالنسبة لسالكيه > ولكن اذ تخلينا عن 
الاحتجاج فستقع في دائرة مميثة ومبلكة » دائرة الاشحار . 

عندما ينظر أحد فى سعجلات المثقفينالمرودفي الغرب فاثه بخلص باستنناجات 
غالياً ما تككون محزنة وة الآمال ۔ ان الذي يلفت النظر في أمر الثقتفسين 
البہود في الغرب هو > بالتحديد ٤‏ ضعفهم السياسي والايدير لوجي والاجتاعي . 
وی الخرب الماردة التي سيطرت على ارواحنا لمدة تزيد على ۱۳ عاماآً کان أ كثر 


ہے ۸ ۳ مد 


الناس شبرة م منالیہود. وارعا استثنى من ذلك او للك الین يعارن بالدراسات 
العاسة البحتة , أما عندما نلتقل الى روائع العلوم الانسائية فائنا ترى من بين 
حميرة المؤرشين والساسين وعلماء الاتّاع عدداً کر من السود الدين یعملفون 
بقوة فى الحرب الماردة لمصلحة هذا ا جحتمع بب؛ربریته الفوضوية . 

واعتقد انه لا یکن تبرر محث الیہودي عن هريته إلا فى سالة واحدة فقط 
ألاوهى سالة ما اذا کان ذلكالبحث سیساعدہ في نضاله من أجل مستقبل افضل 
للبشرية جمعاء . 


نہ اھ ا حم 


الثورة الوسيية وا شکلة اليهودية 


ان أية معالجة اوضوع الثورة الروسمة والمشكلة الموودية تتطلب من الياحث 
ان بکون متحسہ.] £ معاحته للامور وذلك لث دة تعقمد أأشكطة و لدد 
حجواأشہا. سس أسول» واكنراذى ٤‏ من تغفسطہا ٤‏ وحاولة توزيع املامة ‏ 
لوم الیہود أ و الثورة أ و الروس . وعلبنا أن حترس من النفکبر ف هذه المشكلة 
بالتعابر المألوفة بشأت الملاقة بين روسما الثورية والقوسات الأخرى ف الاتحاد 
السوضاق . بہذا المعنى تكون ١‏ المشكلة البودية » فریسدة من وعہا . ولكي 
نراھا تحسم تعقيداتها الحققية > علینا ان نرجع لاصوا کان نحلل باز تر كيب 
السكات الہود فى بداية الثورة وأن نتحقق من مكانة السود في ا حتمم الروسي 
وان فتايسم التغيرات والتحولات في الثورة الروسية ذاتها وان نقم أثر جسم هذه 
التغير ات على مصير اليبود في الاتحاد السوفیاتی . ولا بد من أن ٹجب بصراحة 
على السؤال السا سي التالي : اذا لم تنسم الثورة الروسية ٤‏ فى مسار يقرب من 
نصف قرن تقریباً ٤‏ في حل المشسكلة الیہودیة ؟ 


يتوجب على" ان ابدأ برسم مقارنة دقيفسة بين مكائة اليبود في انجتععات 
الفرسة ومكانتهم في اوروہپا الشرقة وخاصة في روسبا ٤‏ وبالتحذیر من أن 
النظر إلى المألة الهودية فى روسيا » من خلال شکل الحياأة البہودیة في اوروا 
الغربية ٤‏ يعي ان ننظر برؤية مشوهة وان نباشر بٹحقیق أن يقودة إلى شيء . 


س ۹ اسم 


وجب إن لا نشكره ولو للحظة وأحدة * ان الا المسبوددة ولمم الہہو دي 
2 أوروبأ الشركة > وف EE‏ سا٤‏ تسم سا الجتمعالببودم یڈ پر بطات.ا أي 2 راقسا 
أو Es‏ ل الولاطاتٹ EA‏ باي شکل ن الاشكال ۔ 


خلال القرث التاسع عشر كان الود في اورويا الغر یسے4 دمو دشو رت 
رئفسية إلى الطہقة الوسطى. كان هناك عدد قلمل جدآ من العیال المبود وعدد 
من ا حرضسبن وبعض أصحاب ا حلات الصغيرة . فعظم الیہود کانوا من التحار 
الدين دقو مو ي بادلا م ع نطای و اس 2 عو صم عر مده کٹ بن 4 73 کان 
السبودية المتغطرسة 8 و ماز ا الو دي 0 دصق ہے الور دو ارت4 آلا رن فقي 
أيه و جک 2 اشر ىق بور سدوازية موود ده وس سار واصعاب ا رک سو اليه ولكن 
الغالسة العظمىعن السود كانت من الفقراء الكادحين واشت السدائيين وما كان 
يطلى علیہم بالتضخم اسم « صناع الأدرات المعدنة » ؛ ولکنہم في ةة 
كانوا من صانعی الاقفال والسمكرين من اعتادوا ان بشکلوالائفسہم جمة 
بسمونا نقابة عمال الممادن . کان انتاء اوللك المعدمين للاتحاد عثأية عون كير 
لهم ؛ الا إن هذا لم يغير من الامر شيا . تصور هذه اللاي من السکان الیہرد 
المعدمين وأأشمر دين أى سعب عنلث جذ ورا المثمان الا داعي امج مم ۲ داز 
وطائف ويام آ رر اف منظمة ؛ بأعة منحولون رصانعو ! رمات ساو مون و 


نسہة “م + المہر 


بعد فام السود 2 الفرئسة كم السبو د مساو اة ر ٭مھة 0 فر القانوت ۳ بای أت 
اورویا الغربية . ( انتخب ليونيل روتشيك عام ۱۸٣۷‏ أول نائب مودي في 
مس المهوم ) . وصاحب هذه فسآو اة أمام القاذوت يو في اندماج الود في 


احتمع دی رك الشمر انح الى اح فخذلت پدینہا وو عمسا الموو د e‏ 
رال ا من خلال تینما لِمة لاد لی عاشت فسا واکسدت مظہر المواطنية ۹ 


سح © لہ 


وعاش ا لابین من الہہود ف شرق الاوروا ضمن مجتمعات مكتظة بالسكان 
ومنفصلة عن بيئاتها غير اليهودية . ولم تكن احباء الود ذات طايع رسمي ؛ 
فقد کان تسمح للود بروج منہپا وكانو! مخرجوت مثا بالطسم ٠‏ وعہا نكن 
من أمر فقد عاشوا جماعات منغلقة برتدون ملاس ميزة يطلقون لام ويتكلمون 
لغتهم ا حاصة ويطورون ثتافتهم وأديم . وف الغالب ٤‏ كانت معرفتہم باللغة 
البوٴلندیة أو الروسية شه بداثية وبقمت البدیشہة لفتہم التي ينطقون بہا . کان 
هناك بالطبم أقلية من المثتفين الیہود الذین انديجوا أكثر فأكثر ول سیزوا في 
عاد اهم وٹتالہدم عن عت۔ادات وتقاليد ااثةفین انان . ولكن فور صا 
الحامیر الفقيرة من الود ااتدیدین کات بط على مسار المصور . فہم ما زالوا 
یقوموت بلوع من التسارة البدایة كاأتي مارسها جار القرت السادس والسابع 
عشر © وبقیت طقوسہم الدينية وشعائرش قدیة وتنطوی, على مفارفات تأرضية . 


وصاحب ملة اندماج البہود في أوروباالغریة تحريرم في نفس الوقت »غير 
2 شيثا من هذا لم حدث في اوروبا الشرقیة . وكاث الہود فی روسيا » بشکل 
خاص »> موإطنين من الدرجة الثائية أو الثالثة د فلم یسمح كم بالإقامة فيروميا 
الأصلية وانما ضمن ما یسمی بالنطاق الہودي و كذلك حرمو! من تل كالأراإضي 
وأغلفت في وجوھہم يعض الوظائف . كان وضعہم أفضل بقلل من وضع 
الفلاحين الروس والبولدديين ٤‏ إلا إن الفلاحين لم يكونو! معرضين لامجازر 
المنتظمة والحبات المعادية للسامية والمذايسم الواسعة التي كانت تحدث بصورة عفوية 
احباناً و بتشجيم من السلطات السؤرلة في أغلب الأحيان . وانها لحقیقة مہمة 
ان كمة و مذابح منتظمة » ومرمعون8 هي من أصل روسي رغم انہا دخات 
الآن معظم اللغات الاوروبية . قبل ه سنوات فقط عن لشوب الثورة الروسية 
ووقعت عا مة بايلس وو[ و في كسيف وهي المذبحة التي لخصت وخم السبود 
في ظل حکم القيصر . قفي هذه ا حاکمة - الي سمت بحا كمة اغتبال الشعائر 
الديتية ‏ كان پایلس الیہودي قد ام بقتل طفل مسيحي بريء كي يستخدم 


س 4۷۳ س 


دمه في صنع خبز القطير في العید. وق جو من الى والاعتیاج ظہرت د انات 
الود ٤‏ رهي جسات من الرسدعيين الارهابين أو من الارثود کس ا متعصيين الدين 
تید تېم القصرية فاصبحوا يعون فى الارض فساداً . هذا يتبين التفاوت المذهل 
بذ الوحود المبودي !ڈتمٹل فى روسیا وبين الام الہردیة في الغرب . ومکن 
أن يقال أنه پوجد في الغرب ایضاً > هيسان ضد السامية - قضية دريفوس ہہ 
غير ان هذ! كان على مسترى مغاير من التطور الاججاعي والسياسي . على وة 
حال > مالا شك شه ان قضية دريفوس شکلت نقطة تحول في تاريخ البہود في 
أوروبا الغريمة . وقد عانت اطر كة التقدمية للتحرر في أواخر القسرت الثاسع 
عشر من نککسة كميرة » وبدأت اللاساسية باظبار نفسبا ثم اخذت بالنمو الى ان 
بلغت درجة مروعة قي المد النازي . لقد حلب القرن الذي تلا الثورةالغرلسية 
التنوير والتقدم ومعہما اندماج السود باتہم . أما في شرق اوروبا فقد كان 
قرن الاضطباد والعزلة لہہود . 


هذا كانت حالة السبود فی التسعنات من القرن التاسع عشر وبداءة القرن 
العشر بن > سمين بدأت ا حر كة الاشتراصكية الديمرقراطية بالانتشار » واخذت 
تكتسب طابعہا الجاهيري . و كثيراً ما يقال أن الموقف من الیہود ٤‏ کا نلحظه 
في روسا الوم ٤‏ ينسجم مع ما حققہ لیدین والبلاشفة . واصبح من كالعادة؛ 
خاصة بين البہود » ان يلام الہلاشفة والشبوعيور: _. على كل التعاسة التي لقت 
باخوانہم الندینین في روسا , على أنثا عندما نرجع إلى ااصادر الاولية وعندما 
تتفخص الوثائى ٤‏ تمد أنه سی قام الثور :کان الملاشفة والمناشفة و سي الثورءوت 
الاجتاعيوت - جميع شارات إلاشتر! كة الروسة س متفقین على طريقة معالجة 
المشكلة المبودية . وف هذا الآمر كان لينين الباشفي الروسي ومارتوف المنشفي 
المبودي ٤‏ أو تروتسکی (البہودي ) من ذهنية واحدة . لقد استمدوا افكارم 
عن السود من المار كسيين الغربين 4 ومن مار كس وأنهاز على وه التحديد , 
فقد قال مار كس فى احدى مقالاته الشبيرة عن المشكل البہودیة الي کتبت في 


اربعہنات القرت التاسع عشر ان السؤال عن تحرير البہود ل يعد قائا بشحكل 
منفصل ؛ قحب ات توه كل !اساعی غو تحرر ا حتمع الاوووبی وخاصة ادهع 
الغ لي من الر أسمالية . قمندما بزاح الثير الأقيل للاضطہاد الر أمالی ينال مكل 
اعضاء الحتمم من فیہم البہود المساواۃ والحربة ء 


وفي الکتابات المار كية المبكرة حول هذا الموضوع »> کان هنال عداء 
خفي تجاه الود لا لأنہم جود بل بوصفيم قطاعاً بارزاً ومشيراً من الیںجوازیة 
في غرب اوروبا . لقد کانت عائثل روتشيك رمزاً للقوة والتسلط الال للبیرجوازیة 
البہودیة بين الطيقة الوسطی عن الفرنسين والا جلیز والالمات . ومن تاحمة 
أخرى فقد كان القادة البارزون للاشتراكة أمثال مار كس ولاسال من أصل 
مودق . ولکن كرد ۾ أخرى ٤‏ وواتحاه نباية القرن النأسم سی اُصبہحت ار 
الا شتر ا كية منہمتةبا للها با مشکلتالیہودیةحیتا بدأت اللاسامية بالظہورفی الثمم 
المر بی . وعندئدذ کتب أغسط بسل ) وهو قائد عظم للاشتر! کے الدیقر اط 
إلالاشة > م لفهالشبير عن !للاساسة مطلما علیم۔۔۔سا اسم ۾ اشتراکة ا حقی » 
لقف كان تقيمه البارع جو انب المشكلة أ خض من تجرد وعضہة ذهسة عايرة نس 
فالحقيقة هي ان البہود قامو! بدور تفاخري بين أصحاب البنوك والنجار ماأثار 
المداوة ضدم بین الطبقات الافقر فيامجتمع الغربي. وحاول بيبل والاشتراکیون 
الآخرون ومن بينهم کاوٹسکی أن بوضحوا للشغيلة بأت علیہم أن يوحروا نضالحم 
ضد البرجوازية ككل لا ضد البرحوازية السبودية فحسب وألق كانت تشكل 
فى التباية » حزء من الطيقة الرأسيا!مة . كانت هذه ھی الاشترا كمة الحتمقة 4 
أما الذين يعمدون إلى تیر البتیان الاستاعي بالتحو ل صد بعض الاعضاء 
س الأعضاء البہود س من الطبقة اللضطہدۃ فاو لك مر ا حقی . وإذا ما اتعشأ 
النظر في الأحداث الماضية يمكدنا أن ندرك ؟ کاٹ بيبل [عطع8 ورقاقه بعيدي 
النظر عندما أشاروا الى ان الا الین في اوروبا الغريية کانوا على استعداد لان 
پضحوۂ بأاخوآضم الیہود ككيرش فداء بل انہم كانوا ميان لتحريض الال 


ہ۔ وج سيم 


الشوصسة 8 فا کون أ تس ىر طریق کی ہمسدوا انفسهم ن کی الد فن 
الطشقة الأضطيدة . 


م دكن هناك عمال مود فی اوروا الغريية وان وحدوا فہم 23 وبالتانی م 
یکن هناك سر كة للطيقة العاملة السبودية . وقد ثابر القادة الاشتر! كبون على 
فكرة أن ا جواپ على المسألة البہودیة انما يكون في الاندماج الكل . في غضون 
ذلك کات لن ورقاقه فخورن باعلات أأفسہم تلاسل الدعقراطية الا جتاعة 
الالاة و لٰذا فقد آمنو! پأت المشكلة ستحل في روسپا ايضا عن طريق الاندماج 
بالاستمعاب الشامل للسدتمعات ألو دية ضمن ا جتمعالاشقرا كي العظم . وسرعان 
ما لاحظوا !نالمشكة فى الشرق هي أشد عسراً منہا فيالغرب وذلك» بالتحديد» 
لان الدبود الفقراء والشغيلة والشرائم الأدنى في الطبقة المتوسطة عاشوا قي 
مناطق معزولة وف احباء مكاظة تنتيج اسلوہہا الخاص في أماة . وبالرغم من 
ذلك كان لنسسن ومارتوف 4 مصممين عل دقع امود التضال 
مع رفاقہم الروس ضد القيصرية وضد النظا د الذي سكم اورويا الشرقية. 
وقد كنت هذه هي نفس النظرۃ آل حملتہا امرأ ۾ ثورية ت عظمة م أصل پوو دی 
وهي روزأ لو كك ميرغ التي أصرت اكش من لبنين أو مارتوف * على اند مساج 
الٰہہود . 

وف غضون ذلك ایض ہدأت الصہہونبة بالتطور کحرکة سياسية > مستندة 
بشكل رئيسي الى دعم الماعات الیپودیة في الہلدان الغربية . وبجب أن پلاحظ 
ان الاغلمية العظمى من يبود أوروبا الشرقہین » كانو! حق نباية احخرب العالمسسة 
الثانية 4 من المعارضين الصبيوشة . وهذه حقیقة يدر ان يدر کہا معظم الود 
في الغرب . کان الصبرونيون يشكلون اقلیة كبيرة في الجزء الذين نعيش فيسه 
ولکنہم ل ينسسوا قط في جذب الاغلبية من بتي دینہسم . وكان الشضلة أشد 


م ها س 


اعداء الصہیونیة تعصبا ٤‏ اولك الدين تكلموا اليديشية واعتبروا أنفسہم س اهود 
وم بشکلوت أكثر الاعداء تشددا نی معارضتہم لكر ةا هجرة من شرق اور ہا الى 
فلسطين . 

وشبدعام ۱۹۳۹ آلغر اققراع لانتشاب قادة الطوائف الہہودیة (5ه[زطاعع1) 
من قبل الكان اليهودقي بولندا. لقد اعتبر الشبوعبون وم ذوو نفوذ كبر وقتذاك» 
أن ال وو ارام[ مؤسسات دينية ومن ثم فقد قاطعو! الانتخابات . واشترك 
حزب الہوند ل رو3 ٤‏ حزب الطہقة العاملة السرودية » والذى يكن عداء شدیداً 
للصہصوئمة ٤‏ إشترك في الانتخابات ونال الاغلہ: المظمى من الاصوات . 
ول يحكن هناك سوی فطاع صغير نسسا من الخر5.ة الاشتراكية وهو الي 
صہرت ن2 برو[ووط حاول أن يقرن الاشتراكية بالصہپہولۂ . وغالباً ما 
يتظر الرأي العام الہودي في الغرب ال ىالمعاداة للصہوئة بانها معاداة الساممة . 
ولک نود أوروبا الشرقية ؛ موجب هذه النظرة ؛ لا سامیون وهو أمر سخیف 
الطبع . 

هذه المعارضة العو دية لاصہوتہۂ كانت معارضة مفحمة فقد فشلت وانتہت 
بهلاك روحی للبہود . لقد رأى أعداء الصبيونية في فکرۃ الاخلاء عن طريق 
الشحرة الجاعة من الاقطار القاطدين فسا وال عاش فہا اجدادم اقروت عديدةٌ 
رأوا في هذه الفتكرة خلا عن حقوقہم ٤‏ و كذللك رضوشا للممادين للسامية . 

ودا هم ان اللاسامية تنتصر من خلال الصبيونية الا خیرۃ اعترفت بشر عرة 
وصحة الصرخة القدهية و اہا الہود أخرسوا! ! » . لقد كان الصپونول 
موافقين على « اروج » . 

وسری بين پود شرق اوروبا شعور اصبح فيا بعد شسورا عالياً يأرب لا 
شيء یکن له أن فف من التحيز والاضطباد الذي يتعرض له اليهود غير قلب 
نظام الحكم القدصري . ومن ثم کان آلبھود دور بارز في الشركة الثورية . 


_ے. ۷ ۔۔ 


ولکن عندما نشبت الثورة كان التحول المفاجيء لشحتمع أثر مولا ومشتتاً 
على قطاع أساسي من الكات الييود . على ان ععدداً كيرا من 
اليهود في روسیا کانوا من صغار أصحاب ا حلات وا حرغبین والمضار بين ومن ثم 
قان ثورة « الحاحة » قصدت الى إعادة پنساء الئيان الکلی لام ٠.‏ فيا توخی 
الاشتراكون تحقيقه هو جعل البہود قوي منتجة وذلك ہتحویلہم الى عمال 
مصانع ومزارعين » أي الى قوة عمل حديثة . ووجد البقال اليبودي نفسه على 
شفير الحارية ٤‏ فالنظام الجديد لم حسن من أمره ٤‏ حقاً انه حرره من ا حوفمن 
المحازر والاضطباد ولكله هدد طريقة حياته کرجل متوسط ال ؛ وکتاجر 
بداٹی . وفى عشرينات هذا القرت ؛ بدأ البلاشفة بتشجبم اليهود على الاستيطان 
في أراض المستعمرات الببودية في رأ ٤ Orimea‏ كرسوت Kherson‏ 
وہیر وبمدحجات Birc bidjapn‏ . ولقد شاهدت أتاء زیارق هذه اشرات 
الجهود الضخمة اتی تام بها بعض اثالین من قير الیہود « زرم » وآخرونث 
من البو د آاتحمسین کي دو لوا جرا ہ على الاقل > من السكات الود الى 
مزارعين صاطان . ووضعت استشبارات كبيرة وحبود هاثلة مده المبمة ؛ مہمة 
تغمير عقلية أل اور عص ]ں۔]۔ فقدكات يتوقم منه ات ينبذ فنو أ حاييل التجارة 
الصغيرة رات يلقن تدر حا فن حراثة وعزق التربة . ولكن کل هده السود 
في حو بل التاجر الى مزارع بأءث بالفشل أسبب سيط» وهو أتالمبود » أ يكونوا 
مہبانلئل هذا التغير المت والمعقد في طريقة عيشبم الشاملة. وحق الدومتعيش في 
اسرائمل اقلية من السكاتن + فقط على فلاحة الاراضی فى الکہبوز > فالا غلسة 
العظمى من اليبود لا تزال تندفع الى المدن وتفضل ات تكون مدلنية على ان 
تكو نمن طبقة المزارعين في الریف . ولا غرابة في ذلك ؛ فقد كان البہود لقروت 
عديدة یقطنوت المدن واصيم التقليد المديي طبيعة ثائية هم . وا پساجر من 
روسيا سوى أشد الصہبونن مثالة ٤‏ اولك الذين أرادوا الإقامة على التربة 
ااقدسة أصبدون »> هؤلاء فقط غم ان هاجروا! وحملوا ا حراث . أما الذين بقوا 
في الاتحاد السوفماتى فلم يكونو! ممالين الى ان يصبحوا مزارعين فككان علیہم أن 


ہار علب 


یدخلو! الى میدان الصناعة . وأصبح العديد منہم مالا في مصائم كبيرة ومسع 
ذلك فقد بقي هؤلاء قلة . وأصبحت الغالبية العظمی منہم بتقاليدم المدتسسة 
ومستو اهم الثقافي المتفو قعل السكان الروس »اصبحو ام نالعال ذوي الماقات السضاء 
فدخلوا باعصسكداد كبيرة في الوظائف البروقراطة التي تلت الثورة في الحزب 
والدواثر الحكومية والمؤسسات.ولعبوا أيضا دور عظيما فا مال الا کادیی س 
فحق الموم ٤‏ ورغم كل الاحتجاج الصارخء الذي له ما ببرره !اتا » بوجد تمبز 
ضد الساممة > وھنالك أكثر من ۰ استاد يهودي ا كادي في الا تاه 
السوفياتي . وبالطسع بدأت هذه المملية في التعلم العالي الشامل بعد عام ۱۹۱۷ 
عندما قتەمت أبواب الجامعات الروسية امام الطلية الود . 


وعلی الرغم من كل ھذاء وحق في أشد فثرات الثورة بطولة کان هناك تار 
غقی قدم وم واصل من اللساممة دسر ي بين السكان الر وس . ابن نمث یمصدر ذا 
السم البغيض ؟ یتوجب علیٹا إن تنبحث فيه قبل كل شيء في التشلف وا مہل 
بين الفلاحين الروس وحتی في قطاع من العمال المدئنين ايضا . کان هناك النفوڈ 
الحاسم لكنيسة الارئوذ كس الشرقمين وهي أكثر الكنائس اعاقة للتعدم بين 
کل كنائس اورويا , وكان هناك اسطورة مسيسية متأصلة بعمق وهي ان المهود 
هم الدين صلبوا المسيح . إن هذه الاسطورة » کا نلاعظ الموم > نفدت في عقل 
الحضارة المسحية كلها بشکل اکثر ثمولا مما تصور الئاس » حتى قبل مسين 
عام . ( كان هناك امل يراود الاس من ان عصرنا الحاضر عصر العم » 
كارن بجحور نفسه مبعدا بذلك الاجحصاف الديثي والتائبر المبلك للاساطير 
وا خرافات ) . ظ 

وكا هو الخال في في کل مكان ٤‏ كذلك في روسیاء فان الحقد والتحیز اللذين 
غرسا قي إدهان الشعسب عبر القرون > لم یکن من اممکن اقتلاعہا في مسار 
سنوات قلبة أو حتى في عشرات السنين . غير ان هذا م يكن كل شيء فقد 
كان هتاك عنصر آخر غذی تزعة العداء للسامية عند ا حامبر ٤‏ فقد کان الفلاحم 


- ٭ پ سب 


الرومي الفقير ينظى بعين الريبة الى البقال اليبودي في القرية أو صاحب الحانة 
الذي كانت مجارت تقوم فى الغالب على الاحتبال . ولرعا حاول البہودي ٤‏ في 
ظل هذا البؤس المطبق ٠‏ أن خفف من فقره على حساب الفلاح الروسي الذي 
كان بائساً مثله . فبنا کن ان بلاحط تكوين الخصومة بن الفسلاح الفقير أو 
العامل تجاه جاره البہودي . 

وعلى مستوى مختلف آثار المثقفوت المبود أو العمال ذوو الماقات السضاء 
الذين شغلوا الناصب المالية فی الحزب والدولة»في الجيشو او سسات المدنية وی 
النظام التعليمي > والمناصب البارزة في الصحافےة والسینا والمسرح ٤‏ اٹارو! 
نوعآ من الحسد او ما يسمي و بغيرة المبنة » وهناك توضح يلفت النظر لهذا الجو 
في المراسلات المتباد لق بین تروٹسکي وليئين ابان المرب ,.وفها بعد کتب تروتسکي 
وهو قائد للجيش الأحمر ورئيس داثرة الدفاع حاذاك كتب رسالة سرية 
من الحسبة طلب موسا ان سحب الیہود من اتمم ووظائفيم الادارية 
والسكرية الآمنة وینقاوا الى الجببسات . ومشى تروتسكي يقول 
ان هناك هميات بين الود حول وحود الك ير من البہود فی أعا كن متعزلة 
وآمنة اکثر من خط الحمبة في المدان . وحق اثناء ا خرب الاھلة ٤‏ عندما کان 
اليش الا خر محمی الود من جازر ا لحرس الابيض كان هناك هذا التوتر 
لفحم > ولكنه أنساتي ومفہوم » في موقف الرو سى العسسادي تجاه السبودي 
« المميز » بشکل أو بآخر . 

وسلك البلاشفة في عبد لمنين مسلكاً دعاويا قوياً مضاداً للقوعية والدين 
والقساوسة . وقد قاموا بذلك بتزاهة كاملة شاجبین وعاو لين استتصال أي نوع 
من القوسة واو ما الشوفتہة الروسة العظمة ؛ معلثين المساواة بين جيم ألامم 
الصغيرة والاقلیات القومية . ومح للود > بل شجمو! ؛ ينشر صحفہم وأدہم 
اللفة الیدیشبة وان يطورو! مسرحہم ل وهو من أحسن مأ عرفت . 


ومن المحتمل ان يكون الناس قد نسوا أن اول مسرح عبري عظے في 


س ےق ہے 


انتاربخ وهو الہ وجبرتراج5 «البايما » قد أسس في روسيا ممبأدرة من المسؤول عن 
الثقافة وهو أ.ف لوتاشی سكي Lunacharsky‏ .ویو جد 6بالتأ کید #عدم ترابطہ في 
هذه الناسية . فقد كان البلاشفة معارضين »2 من حيث اليدا » لفكرة احبساء 
العبرية اثقائة كلغة ميتة . وعندما قدمت فرقة البابجا سرحة راودو 
انسكي الرمزية ديبوك ںاون مت الاستجاجات ضد الاساطير الديلية 
الكلاسيكية على مسرح روسیا اخ مرا , 


من الواضح ان البلاشفة قد اسرفوا في اؤ هم بالفسسة لفرص حل اشكر 
المبودية . ولم يكونوا الوحيدين في استخفافہم بعمق غريزة اللاسامية في العادات 
والتقالید المسيسية . لقد توهموا أن ثورتهم ستکون مقدمة لثورة عألمة عريضة 
فظنوا أن كل القوى التقدمية في الانيا وفرنسا ٤‏ ستساعدھ للتقدم للامام وإن 
مرض اللاساعمة سوف تفي بالثالىي في اوروا الا شترا كمة ٤‏ الزدهرة والمنظظمة 
عقلانيا . إلا ان هذا ل بحدث وبقبت الثورة الروسة معزولة . امسا الثورة 
الالمائية فقد واجہت المزيمة ويذلك ل تقدم !ورور لمساعدة الثورة الروسية . 
ومكذ! تر كنت روسما وميدة ٤‏ تتحمل نتائيم خلفہا الذي ورثته عن القبصریة 
منذ عصور الارثوذ كس اشر قان وتتحمل ايضاً نتائج أمرتباء وفقرها وبربريتها. 
في ظل هذه الظروف اصبحت كل العداوات الموجودة فی ا تع واضحة بشکل 
ہآرزه ومن بينبا العداوة بين المبودي وغبرالیہودی .ومن هنا لا شغي لأحد ان 
بتصور أن المشكة البہودیة وجدت في قراغ وبعزل عا كان يجري في الجتمع 
السوفياتي . لقد كانت مغمورة في بنيان ذلك ا جحتمع ومرتبطة اوثق الأرثباط 
بتطوره وتحوله ٤‏ في نموم وتقدمه ٤‏ قي ترإجعه وتقدمه الجديد . 


ان المشكة التي غمن بصددها تشکل جزء؟ عضوياءن امشہد الرومي الشامل 
ولذا فلیس من السبل ا جاد طريق التمعن فى كل مظاهرها ٠‏ وسأساول الآرن 
ان اتمرض لأثر تطور نظام المرب الواحد على مصير الود . 


كانت قضسة استثثار ازب حسم القضايا غير واردة في عد لبنين. ولکن 


سد پھ ۔۔ 


نظام الحزب الواحد كان ينذر بالسوء من قبل . فقد كان النقاش ال حو والفٹوحم 
قائمآ حتی عام ٠۹۲۲‏ وامتد الى السنتين أو الثلاث التالسات وكان اضطباد 
الاسزاب الاآخری بسير بشکل تدريجي .ولتدلل على ذلك عثل ا جرب الاشتراي 
الصہبونی + ہوائی صپبوٹ » 2102 بإع1[ده2 ؛ الذي ل یقم بصو رة شرعمة سق 
عام ۱۹۲٢‏ 6 ا م وبالرغم من معارضة الملاسشغة للصپوئہة فان الاضطباد 
الشامل أرأي الصبيوني م یکن من برامجہم ۔وسبقی لي ا اقشت في كتي .عن 
ستالين وتروتسك العملية التي نتجتمن الاختفاء التدريحى لکل الاحزا ب السياسية . 
هنأ استطيم اناضیف »> انهذه المشة قادت اوتوماتيكا ومتطقياً الى تأسيس 
نظام الحرب الواحد بینالیہود أيضاً. لقد قمستاكل الا حزاب البهودية «البوند»» 
د بوآلي صهيون » وتجمعات صهونية اخرى . ويمكن ان تكون العصپونة قد 
اعتيرت بنظر الثورة مغايرة ایدیولوجسا أو انها غير مرغوب نپا على الاقل ؛ 
ومد هذا الامر ٤‏ إلى سد ما 4 مبرر؟ كيرا له . قالصہیونیة لم تضم کل إماهها 
على الاشتر! کة والتضامن الامي واما وضعت اما حا على تکون دولة بہودبة 
مستقلة > فلم هدف إلى خلق مستقبل افضل لمم الشموب السوفاشة في الاتماد 
ألسوفیاتی بل اندفعت إلى سير جماعة منظمة من الاتحاد السوفياتق .وباختصار» 
فان الصبيونية ادارت ظيرها للثورة أو انها عمدت »© في أحسن الاحوال إلى 
تماهليا . غير انه لم يكن هناك سيب موضوعي لاعتہار الصموقية عقيدة غطرة 
ومخربة . أن الحسة القائلة بان الصببونية تهدد الثورة الروسية زائفة وسضصغفة 
بالنظر ال یضعف وعجر التجمعات المبودية فی روسا بكاملها. والحققة انه لا 
مكان لاي هرطقة أو تعدد في النظرات أو التمارات السماسية في ظل نظام 
الحزب الوطني التوالتاري . و كا يقول المثل اليبودي القدم : ٭ كا تجری 
الامور بين المسحيين كذللك علببا ان ری بين السهود » . 

وع ان سمح پوجود سرب واحد ووععية نظر وأ دة لُغبر السود آ-حیز 
كذلك لوجهة نظر واحدة فقط أن تسود ا حتمع النهودي . وما جدر ذمكره 
انه لم يكن أكثر المتمصبين والمؤيدين لقمم الاحزاب البھودیة من الروس وانمسا 


ہے ق س 


کانوا من الشوعيين اليهود؛ الحناح البھودي من ارب الشیوعی+(یفسکتسیا) 
( وزوئماء]) . وكنث في روسبا في وقت كانت فيه هله المثا كل تنافش 
حرارة وشاهدت مراراً كدف يتساهل البلاشفة الروس 4 ومن بينم خاثیسل 
کالنن منصتإةK ٤‏ رئيس الدولة » مم الرفاق البپود محاولين ان مخقفو! من 
عداوهم الشديدة تجاه الفکرۃ اليهودية وتجساء بقايا البوند وحتی نجاء 
رجال الدين اهود . لکن الشموعيين السود شعروا بأن علمهم ان یکونوا أكثر 
مسکاً بعقمدتهم واصالة وتصميماً من زملا ہم ألروس ٭ وحن ی الصسادة تشد د 
مع من ختلصف معبم ٤‏ في بيئتنا ٤‏ بدرجة أكثر من خصومنا البعیدین 
عنا . وہنفسی الدلا له معڪن أن نتذحکر أن جور چات دجو كاشفيي 
tteorgian Djugashvili‏ و اث اء بلدته اظہروا ساسا وغفساً كبير بن 3 
اضطباد ۽ ألتوعمة ا حلمة € في تفلس : 


ووا کي نظام اجرب الواحد ثطور وتہاور التالمئية . اٹ سنوات المزله » 
وشمبة الامل من تلقي الموت من الخارج ؛ وانہزام الشبوعية في أورويا - 
كل هذه قد مبدت ذهب ستالين في بثاء الاشتراکیة في بلد وأحد . كان رد 
فمل اللاشنة على عزلة رومما ان سلکوا ايديولوجية العزلة . فقد صنعوا من 
الحاجة فضملة > فلأنهم 'قطعو! عن العا » قاموا مقاطعة العالم. 

ونين نعرف الان إلى أي عدى قد تخلى البلاشفة عن تقاليدم الامية عندما 
ساروا فى طريق بناء الاشترا كنة في البلد الواحسد الذي اقامہ ستالين . وعلى 
نمو ثادت تتسئل ترعة اللاسامية في روسیا ٤‏ کا في الغرب ؛ على السطح وقى 
اوقات ردود الفعل وتتغذى وتنمو على الانفعالات القومية والکراھیڈ. وا يلش 
ستالبن الذي ف يككن ارضاؤه صعبا من استقلال الاتماهات للعادیة للسوددة ي 
صراعاته مع المعارضة ‏ وقد سعرك المحرضون الستالينيون في البدایة + وبشکل 
مکتوم ؛ عن طریق التاسحات الغامضة والاشارات الضمشة ؛ حر كوا الرأي 
المعادي للسامية وقربوه من السطم » حتی زمن التطہیرات الكبري حبث يلم 


س ٭ق ۔۔ 


اوه !لاول . وبلغت المسحة الماطنية المعادية للسامية من الشناعة في شکلہا 
هلا مدآ دفع بتروتسكي ٤‏ وهو الذي كان متحفظاً تجاه الموضوع» الى الحخروج 
عن طوره ٤‏ فككتب الىبوخشارين في مارس ۱۹۲۷ رسالة يقولقيها :٭ هل صسح 
وهل من المسككن أن حجري ريض في حڑبنا ۽ في موسكو > وفي خلایا العمال؛ 
ضد السامیةودوت أن تفرض العقوبات»؟ ول یتسم ردا على سؤال تأقم ومشابه لهذا 
طرح في اجتاع للسكتب الساسي ۔- كان هنأك بعض الارشاك ووع من 
اللامبالاة . أن بروز مكانة الببود دنن قادة المعارضة كان امرأ سقيقياً , 
وصورم الموظقون ا خلصوت لستالين باهم « امون بلا سدور وطلية > . 
ریا إنهم ليسوا من ايلاء روسيا الام قمن الطسبعی أن لا يكترثوا 
للاشتراكة في بك واحد ٤‏ يد الاسلافت . أن هدا الفاق بلغ دا ل تعد 
فيه كلمة بودي تلفظ أطلاقاً . ولکن أخذ بعین الاعتار شحب مواقصف 
اولك الاين الذین لا جذور وطنية هم . 


ومن جہة أخرى كات هنالك الكثير من البہود في الادارة الستائينية ایضآ . 
غند كان کاجانوفنی Kaganovich‏ المبودي علي راس النظام الماعي القسر ي 
في او کرانیا الذي كان بنفذ باکثر الطرق وحشة . وهنا » يتكشف الأزق 
الملأساوي الذي وقع به اليبود . فقد اضطبدو! قي للدن ؛ لكونهم أمين بلا 
جذور وطشة ومعادين لتقدم الامترا كدة في روسیا ۔ وکانو! مككروهين من قبل 
الفلاحین في الریف الذين رأوا في البہودي البلشغي کاجانوفتیش معذبهم الاكبر . 
والى جائب هذه التناقضات+ أضصفت تناقضات أخرى شائكة . فقد بقي التاجر 
الصغير والببودى الذى يعمل بالمضاربة والیپودی الوسيط ؛ يموت على و جوهيم 
في هذه التغبیرات اغائلة ‏ وبقي الببودى يشير الاشمثزاز في نظر السككان 
الروس . ومن تاسية أخرىكان بوجد الود من اساتذة اطامعاتو الآخرون من 
الاطباء العظام من کانو! يملمون جيل من الثقفیت ويشار کوٹ في تطوير روسيا 
وتحضيرها إلى حد كبير . كل هذا يشير إلى أن التناقضات الكامنة في 


چاق سب 


امجتمع السوفياتي امتحول عمدت الى التأثير في الیہود بصورة اکثر حسدة 
وقسوة ومما كان یکن لها إن تؤثر فى أي جماعة قوممة او عنصرية فى الاتحاد 
السوفیائی . 

ثم جاءت ا حرپ العالمية الثائية . وبالطسع كان البہود خلال قثرۃ التسوية 
والمعاهدة القصيرة بينهتار وسثالين فی موقم تطلق علیہم الئبرأت من کل 
حانب . فلذا أصسح وضعہم غير مرض اطلاقا . و كأن ذلك قد تحسد في 
استقالة وزير الخارجة مكسم لتشلوف پ 0ب1 .3 واحلال فباشلاف 
سو لو تو كما الرومي العظم مكاته ۰ کف يمكن للہتضنوف السبودي أن و #سسسع 
معاهدة دواية مم هتار أو ریبتتورب ترمعخغصءطط21 ؟ أن هذه المبمة تنطلب 
رحلا آریا متا . فثمة ما دشبه التلوث العرق كان بنبعث من ا انبا الى روسيا. 
وفي عضوت ذلك ارسل ستالين و مولوتوفب رسالة الى ھتلر حول الصداهة 
الروسسة - الالمانية « المعززة بالدماء » وهى الایام التي اعلن قا ستالين 
انه کان بحرر « أخوانه قي الدم ہ۔ الاو كرائيين - من الاضطباد البولندي. ان 
مثل هذه السارات العنصرية قد « اغنت + اللبحة الستالينية ,. وسرعات مسسا 
أستسض عنبا باغة روسة مقاللة فى قوميثبا » شديدة التعحب . ثم جاء الحادي 
والعشروث من حزیرأت عام ۹ واصبح تصير اللاسامية هو الص دو اللدود 
لروسما السوفياتية مرة أخرى . 

وأخذت الاجواء التوترة في ا جتمع السوفياتي تبدو حادة سيب التقلبات 
ای مرت بهاروسيا قبل الخرب ویسیب جرائم نظام التحميع القسري وهأساة 
التطپرات الکیری و حبر ال حوع الغفيرة الى معسكرات الاعتقال مث 
تراءی البشان الكلى - الاخلاق والاقتصادي والساسي ۔- في بداية ارب 
وكأنه على شفير ا ماویة۔واستقبل هتار وجبوشہ بالغيطة والمرح من قبل السكان 
في أو كرائيأ واستمر هذا الى ان اظہر التازيون للاو كراشن مأهيتهم الشریرة 
الخقيقة. وسرعات ما توصل الا كرانيون الى نتیجة مرة خلصوا منہا الى ان 


۔۔ ق سد 


ستالين فى اسوأ احواله سقى عفضلا على هتار . وسپ یکن من أمر ٤‏ فقد حلب 
الغرو النازي لاو کرانا وغرب روسيا موجة جد دة وقوية من العداء 
للسأمية . فقد بقمت الك ر !همة القديمة تغلی تحت السطح قبي تسكن و تمد ولکنہالا 
تنطفیء ابداً ؛ وخشی ستالين بدوره > وكذالك حکومتە ٤‏ من أنه یکن ان 
ينظر للسرب ضد النازيين - من قبل الاو کرائیین والروس - على نا حرب 
تخاض من أجل الدفاع عن الیہود . و كانت النداءات الحادة التي يمتها الرادير 
النازي والدعاية النازية و كذلك الكراسات و الدعايات تعلن* بلا هوادة » للسكان 
في روسا و إن هذه مکیدة پودرة ا انگ تخنوضون الخحرب لمصلحة الہوداء 
وغالامابدت هذه اة المفلوطة مقولة لدی أعداد شيرة من الروس 
والاو کرانمین . 


كان ستالن تواقاً لإبطال مفعول هذه الدعاية ٤‏ وبدأ بتنفیذ ذلك بطريقته 
اللتوبة وأا كرة المعروف ,با . فبدلا من التصدي ها بصراحة وإظبسار مدى 
غوغائیتہا فقد حاول ان بحثال بالسر على الموضوع الرهيب ويتغاضى عنه كيا , 
قعىامتداد الحرب العالمة الثانية نادرأ ما كتبالصحف ائرو سةعن مصير المبود 
في ظل الحم النازي وقاما ذ كرت مذابح اوثويتز وماسدانك ئہ طعوںA‏ 
Majdanek‏ الشہپرۃ . امأ الجحدوع الغغرة من ااربین فی الاتماد السوضاق 
فنادراً ما اعطبت نبذة عن ابادة السود ٤‏ وان حدث ذلك فانما يتم بطريقة 
عرضہة وختصرة قدر الامكان. لقد کان ستالن س وهو يطيعه لا بن بشعيه » 
لا بل بزدريه اقل اندفاعاً منه في أى وقت مقى نحو المعيل على رفسم 
روحہم المعنوية . وکانت دعاوته في شور المزية تدار بطريقة غير متقنة 
ويدت عدهة الجدوى . فقد سيبت الفوضی الحاصل ؛ أسانا > نتائج مغسعة 
للمبود کان من الممكن تفادیہا . ولنعطي مثا على ذلك : عندمہ..! عرضت 


سس وو سبيت 


اشک ومۂالسوقیائیڈعام ۱۹٢‏ اجلاء يود مديثةتاغاروج( چو 5دوچو نا“ )-وھي 
مديثة صناعیة ممتدة على حر آزوف ‏ قىز سف ا جہوش‌النازیة الميا رفض هود 
المدينة أن یتح رکو! > إذ لم يصدقوا أن الامة الالمانمة » التي اتجبت ہوتہ 
وبيتبوفن ٤‏ ام ة الشعراء والممكرين »امة مأر كس وأتماز ٤‏ عسكن أن 
تكوت مسؤولة عن هذه الجراتم تجاه الیہود » کا يرهم السلطات السوفياتية 
بذلك الات . لم يصدق البھود دعاية ستالين ستى في الاوقات التي كانت فیپہا 
تلك الدعاية صادقة . لقد عقوا جما في ظل الاحتلال الالمانى ء أما الذي لوا 
عن المديئة ققد نقوأ امساء . 


وعلمنا ات نتد كر انه بالرغم من كل الجرائم الى ارتکہہا ستالین فان هونفسه 
الذى أمر بتقدم المساعدة لمليونين ونصف الملبون من الہود قي ااناطق الحتلةفي 
روسيا و ذلك بنقلهم إلا ناطق الداخلية مناليلاد»الأمر الذي أنقذ م من معسكرات 
الاعتقال النازية ومن غرف الغاز , وهذه حقیقة عمل القومي المبودي والصحافة 
الصبمونمة إلى تناسہا۔ لقد وجد هؤلاء السبود أ نفسهم في موقفغر دب “فقد أصحو! 
بعد أسخلاتهم السریع وانتقالهم إلى کازخستانواوزہکستان و إلى جمهورياتوسط 
كسيا ٤‏ أصبحوا في حالة ارتباك ويأس وألقى بهم في أوساط غير مألوفة لديهم 
ورھکذا اقنلعوا من جذورم مرة آخری . وكأن عليهم ان يكسيوا قوتهم وسط 
فقر مدقم ونقصان في الطمام» وسط يجاعة حقيقية “وبذلكأصيحوا»من جديد 
بارزن في الاسواق السوداء ٤‏ لقد عادوا سماسرة . (روى لى هذه القصة المديد 
من اصدقائی البولندین الدين ايسدو! عن هذه الملاطق منروسا). فلس من 
المدالة إن يلام البہود الذين أخلوا بلادهم . فہم ليسوا بزارعین أو فلاحين حتی 
كلهم ان يظفروا شيء من الارض حتی ولو في اسوأ الظروف . ولم یکن 
معظمهم من العيال الصمناعبينالمهرة بل کان جلبم من لا يستفاد منه في الخيش لكير 
سنه .أن شيت ما من عقلیة التاجر كانيلازمبم - وعرايدهذا الآنيسبب الاضطر أب 
الطلق - وهو الذدى مفتزن القشل من الشاى والسكر وبعض | کاس القمح 


ہہ راق ہہ 


والبطاطس ویبیعپسا باحسن سعر يمكنه الحصول عليه . أما جيم الذين حول 
السكان الود من الشغبل الروس فقد کالوا يموتون جوعاً . وقد اعطی هذا من 
حجدید 4 داقعاً أوسة العداء للسامية , ومع ذلك 4 فقد انقذ مؤلاء الملمونات أو 
الثلاثة من السبود الین مشكلون الاغلسسة العظمى من الطوائف المبودنة فیروسسا) 
من المذابح التازية . و كانت إعصاب الامة > في اعقاب ا جرب متوترة 
من حذداید , فال حائب القوضی والانياك و اضر مشت عام 45+ مصسة 
آخری ٤‏ فقد اصبب موسم الخحصاد بکارثة لم تشہد مثلها روسيا منسڈ 
نصف قرت . كان العجز منتشراً ودب اليأس فی کل مکان عندما أصبم 
الناس محصون مولام ؛ لقد خسرو! عشرين علبوت رجل فی القتال ! اء 
إدراك هذه الخسارة الفادحة يطيثاً فى المد بيد انه سرعات ما اهتزت 
الآمة بقوة لا تحتمل , فى يعد احد يبصر رجسلا فى المزارع أو الحقول 
الروسية فلم يكن يرجه سوى النساء والمستين والاطقال يفتدون الارض 
وينتجون محاصیل قلية لا تكاد تكفى لسد ساجة الامة من الطعام . ورفعت 
جسم القيود على تشفيل الاحداث وكانت الاوامر الدومية قنصب على العمل 
ومضاعفة العمل . 

كانت العداوات القدعة والجديدة حادة ومؤلة . وبدأ الصراع السری مرة 
أخرى بین تبارينعظيمين فيطريقة التفكير وف الابديو لوجية فيالجتممالسوفياتي؛ 
انه الصراع بين القومية والامة . واذا لم يفطن المرء دوما الى حقصة 
انث هذا الصراع يشكل الظامرة الاساسية في المجتصسعم السوقياتى ؛ 
فسوف بفقد بذلك الشرط الاساسی لفہم تاريخ مرحلة سٹالین والاحمداث 
التي تلتہا والموقسم الدى تشغله المشكلة البہودیة في الحياة السوفياتسة . 
فينالك القوميون والمصادوت للسامية بين الفلاسسين والعمال والطيقة 
البدوقراطية والمثقفين . ويتواجد الامميون وبالتالي اعسداء اللاسامين في 


سے پار س 


وعلینا الآن ات ننقل اهتامنا الى فصل من ساسة ستالين الخارجمة الق رما 
دو انبا تتناقضءلا مم موقفه الخاص من الود فسسب بل مع النظرة الْتقئدیة 


عندما كانت اسرائيل تشكل نفسبا كدولة عام ۱۹۸ شاھدنا حالڈ مثيرة 
تلاق فبا الروس‌والامریکیوٹ فى موقعہماسوہما ا حصیات اللدودان-_وقد عملا معا 
على طره الات جلیز من الشرق الاوسط > وقاما معا بدور القابلة فيعملة ولادة 
اسرائمل . 

وعبيا كأنت توقعات ستالين»فان اآسراشل قى مدينة له بوجودها استقل 
حتى وان بدا ذلك مثيراً للدهشة . وجاء تسليح الماغانا بصورة رئيسية من 
مصانع الاسلحة في تشكوسلافا كما الستالينية . أن المساعدة والمون المادي 
الفعال الذي كان يعطيه ستالین للود قد بدا بنظر الساسين الغرييين امراً 
شريرا » أثار الحقد وسرك قدرأً من الكراهية شو اليبو . 


ثم جاعت الحرب البساردة . لقد وجدت آسرائیل نفسبا متخلشة في 
مؤسساجا »و محهاطة بعالم عربی معاد “متخوفة من مستقملبا ومعشمدةعل الساعدات 
الاقتصادية للسبودالامير كين ما دفعبا لاتحالف فعلا مع الولابات‌المئحدة. وبالطبع 
فبذا لم يكن لیبلقی إلا العداء من روسيا . اما السبود الروس فقد استقبلوا 
جولدا مائبر ه !ول سفيرة لدولة إسرائ ل في موسکو ؛ بالابتياج واعلارن 
التضامن مم اسرائیل . ورأى ستالين الذي رما کان يراقب هذا المشهد غير 
المألوف من نافذة قصر الكرملين رأى ق الود عنصر غير ثابت ؛ فاسرائسل 
قابلته بالجحود والتكرات (وهذ! صحيمم إلى سعد ما ) أما يبود الاتحاد السوفياتي 


سے لق ہد 


فلسوا أهة للثقة . وهكذا بدأ ستالین بضطہد البہود ویثہمہم بشى التہموذلك 
تحسيا لامكانبة نشوب صراع مم الولايات المتحسدة أو من اندلاع المرب بين 
روسا والغرب قاتهمهم يأتبم شعب بلا وطن وبلا جذور وطنبة . وكان يقال 
ان لکل يبودي اقرباء في الغرب وقي أمريا في الغالب . فكيف يمكن الوثوق 
بالیہودي كمواطن روني حب بلاده حقيقة ؟ وهل یکن التأ كد بصورة مطلقة » 
من ان ولاءه فی الاحوال الطارئة سيكون للدولة السوقباشية ؟ مثل هذه كانت 
وجہة النظر الستالشية » بدون شك . 

وعلى نارء إن يسل 4 اذا ما قسام بٹحلل موضوعي ومتزن لكامل الوقف 
کا تمل يجو الحرب الباردة» بان هذا النوع م نالجع » وهو غريبعلى» لا يخاو 
اطلاقا من النطتي . لقد كان لود روسيا ولع بأمريكا وباقريائهم فسا . واذا 
استطاع المرء ان يتشمل ؛ مثلا » اوش الامير كية تزصف على روسيا > ا 
فملت اوش الالمانية » فاربا ستلقی هذه اوش الكثير من التماطف اليبودي 
وبعضاً من الملعاونين بين السود ا حلن . ولس هتاك من ساجة لانکار هدا 
الأمر . ان ما غاب عن ذهن ستالین هو السؤال الاساسي التالي : كيف یکن 
أن پرجد فى روسما ٤‏ بعد مضي سنوات عديدة على الثورة ٤‏ من يشلك في ولام 
للنظام السوفياتي ؟ وإذا كانوا فعلا غير اهل الثقة إلا يتوجب »> عتدئذ 4 توه 
اللوم الى الحكومة السوضاشة بدلا من المبود؟فلو سأل ستالين نفسه هذا السؤال 
فيل سيعترف بان حكه وتحریفہ للثورة ها الملومين ؟ 

مہا سکن من أمر » فقد كانت هذه موعة معقدة وملشایکةمن المسوو مات 
والريمةو!لخوف. فقد تحولت ا لمبادرات السساسمة على ید متالين» بصرف النظر عن 
نوعبا» إلى أقصى اشكال العبث والوحشية والتبور ۔وھکذا فقد جوبهالمال بمشهد 
سس عندما خرج المه ستالين کا سمى و مۇامرة الاطباء ¢ 0۴[ Doctors’‏ , 
فلقد أعلن في الثالث من ينابر عام ۱۹٥۳‏ عن اعتقال مفاجیء ثقسعة من الاطباء 
الخصوصيين فى قصر الكرملينو اودعوا السجن بتہمة وضع السم لعدد من المرضى 


سد چ سد 


اللابعين و كذلك للتغطط لمزيد من الاغشالات والتاس على سباق امارشالات 
وا ترالات السوضات من أجل تقویض دفاع الاد و كذلك بتبسة العمل مع 
ا خاہرات الامير كسسة والبرطائسة وائنظمة السبودية العا تة . كانت 
هناك تاسحات غامضة حول افشاءات أخرى وشكة الوقوع وعن تشعب 
فی ااؤامرات ومآش أشرى ارتكببا المتآمرون , ان المة التي 1 تكم 
ضف الود قد ادت ٤‏ سب تعض الروابات ٤‏ الى أسيلاء كل اهود عن 
اماكن اقامتہم واجبارم على الاقامة في مكان ما فى أقصى الشرق أو في 
بیروبید جات . 


لقد لقمت هذه الخطة الفشل شا ابد لاك شانالعدید منالخطط الدنيثة والضارة 
التي دبرھا ستالین في الستوات الاخيرة من ۔حباقہ » واخفقت فيلحظة وقاته . ثم 
بدأت عملية نقض الستالىتة . كارن أول تمرك قامت به المكومصسة 
الخديدة التي تولى رئاستبسا جورجي مالتكوف الذي كان يشغل منصب 
السكرتير الأول لأحرب ايضا اٹ اعلنت نطلان ما يسمى ە بؤامرۃة الاطياء ع 
والقاخا . 


ودخل الاتحاد السوضاني موت سٹتالن طوراً ددا وأصيح الصراع الجهيد 
والمستمر بين القوسة والاعبة واضصعا جلا من جديد . وتسم هوت ستالين ردة 
فمل معادية الخط القومی الشوفيني المعادي للسامية و اتدفاع سریسم تحام الا میة. 
ولکن الأمبة لم تمرز نصرها النہائی والحاسم ضد القومية و كان هناك ولسنوات 
عديدة توازت غير ڈابت بين الشارن, فقد إأحدثش تارجح كفة لزان ؛ تأرة هنا 
وارۃ هناك > كل التعرجاتوالتقلبات التي شبدها الاتحاد السوفياتي .وتيز تالغترة 
الي حم قا خروتشیف بعد موتستالين بالغموض فيمعالجة المشكلة اليهودية. 
وولت لا سامسة السثوات الاآخیرۃ من سک ستالين ورفعت شمارأت مساو اہ 
البہود با مواطنین الآخرن . ولکن لا ہزال هناك > وطيقاً جم الحساباث > تيار 


د ۹ سد 


قوي ٤‏ معاد للسامية . فا ما حة ا حقیقبة والصرمحة لذفشکلة البھودیة مم شبد 
للعيان بعد . ولا نستطيم ان نأمل بذلك إلى أن تعرض جسم ا مشاکل الروسبة 
في الماشي والخافر »> الغتسسة والمفجعة » المدهثة والمثيرة > في امتسان حر 
وصريح جریہ الحکام السوفيسات والمواطئوت السوقيات والشيوعيون. 
بصبورة عامة ۔ 


س ۹۷[ ہہ 


متاخ اسرائيلا لوجٰ 


من هو الاسرائبلی ومن هو الببودي ؟ كثيراً ما يناقش هذا السؤال في 
اسرائیل يسيب الاهمية الواضحة لمعلاقة أسرائمل الفتبة يهود العام . فبناك 
العديف من الصبيوثيين من یؤمنوت بعودة السود من البلاد في ا منشی . ویعتبر كل 
بودي خارج امرائيل في نظر هؤلاء » مبعداً » وعليه واجبات تجاه أسرائيل > 
وواجبه الکلی أن يصبح مواطتا اسرائيلياً.ومن جبة الخرى ؛ لا يشعر الشباب 
الأسرائيل ٤‏ وخاصة الصاير! > « بالانقاء الى الیپودیة العا مس ة » » وبالتالی فہم 
لا روت أت « المهودية العامة » » تنتمي ا ی آسرائبل . ويغالي بعضھم ليقول أنه 
اسرائیلی ولیس یہودیا . 


ان الفارى ينها لس رز اثفاً تماما . فبتالك مسحة غير برودية ہشأت اسراشل؛ 
من عمال يككافسون الصحراء وحولون رقعہا بساتین عنب وزيتون > ومن جنود 
براقبوت العرب باستمرار عیں الحدود > وقي ذلك التحسسن الشعی لو جود الدولة 

ولقد بوه إلى الزائ لاسرائيل سوال كهذ! :< الا تشسر انثا تحن اهود 


ملك حذوراً هنا ۴ إن هذه الکلمات و حذور » ديلا جذور ‏ تتردد دکٹرۃ 
اثناء الحدث ۔ لقد دفعت الاقامة في معسكرات الاعتقال النازية » والمعائاۃ 
من العداء البولندی القديم للساسة والوقوع ضحبة للحرس الحديدي الرومانی 
كل هذه دقعت المهودي کی بشعر بأنه في وطنهوف مان . لذا قيو يعار عن رضاء 
وأرتساسمةه وزهوه. 


ات کل هذا الصراخ المتناغم من التصوف القومي يصر الآذار: . غبو لا 
مخلو من عنصرية الشعب ال ختار القدعة والى لا تنسجم مع عنصر العقلانية الباردۃ 
في الطبم الیہودي . غير ات اسرائيل » بعد كل ساب ٤‏ هي يد زوهار 
27035 »الا جيل الان ايبات العام »و هی مقر رال الكابلاه Kab ba lists‏ 
إلذن نسجو! رؤاهم على الصخور الزاهية ا حاورۃ أصفد ... وميا يكن من أمر 
فال شىء مزعج فى حدة الشعور القومي الدي ينضم به لیت الا سر اشن 
على اختلاف مرا رهم ومسڑو لیا ۰ 

ومحدثنی بن غورون عرارة عن البہود غير الصهيوتياين فقول : د آتہم بلا 
جڈو ر 4 امون بلا جذور وطئة ۔ لا کن أن يوحت ماهو سوا من هذا ٤‏ 
فقلت له أنه يتكلم كرمل ستالینی في دعايته عندما يتحدث عن اليهود بصورة 
عامة . فلوح ببديه محتجاً : 


وكلا » كلا .. اني كرئيس للوزراء في هذا البلد كنت أو كد دوما أن على 
الاسرائيين ان بشعروا بأتهم مواطنو العالم كي يكونوا دوي قيمة كاملة لدو لتهم , 
انی لا اندد « بالامية التي لا تلك جذوراً وطنية » بالطريقة التي اتبموھا في 
موسكو 4 . 

ان هذا بالطبع هو فكر ثان لین غوريون فو یدن ٤‏ بشکل غريزي » 
ویشجب كل !ولئك اليبود غمير الصہاینة الذين لا تشكل فكرة « الانواء الى 
السبودية ٠‏ فكرة مر كزية أو شعوراً متسلطا لديهم. ولکن عندعا يشار ابعص 


س ج سد 


التوافق بين كلماته مع الدعایة الستالينية ( في فترة مؤامرة الاطباء ) فان وجپہ 
بتورد مرتیکا ويصحم نفسه : 


في اسراثيل ٤‏ شكل أقدم شعب في العام أحدث دولة قومسة وھذا 
الشمب مندفع > بتعويض ما فاته من وقت . إن الل الاعلى جيم 
التخلص من حا الثقی 4 الدحكريات ٤‏ العادات + الاذواق وزوائح 
المنفى -۔ أي التحرر عن الملفى . ويقتضهي ذلك تنامي الاجواء ؛ المناظر 
الطبيعية الريفية والالحان ولغات عدد كير من البلدان مثل بوللد! 4 روسا؛ 
لنوانيا ؛ النمسا > مرا كش تر کہا والحراقف . يأ ها من حملمة #تلسدة ومتعددة 
ا موانب تثمثل في اقسلاع نفسي يلي خطوات مأساوية من الاخلاء المادي . 
في الحقيقة هناك أغلبية ساحقة من الجيل الحاضر في اسرائيل لم تضرب جذوراً 
لها فى اسر امل ولن تستطسم ذلك : أن اسراثمل هي دولة الشخص المشرد 
وهذا يككثر الحديث عندم حول « الجذور الضارية » , 


أنهم يتوقون للابتعاد عن ماضیہم ولإزالة إمارات ألبانة ووصمات العار من 
اُذھانہم وكذلك لتناسي جم ا حاولات التي قاموا بها جاببة ضغائن الآخرين 
الموروثة . بل اليم يدوقون للتخلصحى من جزء من عقلہم ا لحاص ۔ بشعر بعض 
الاسراثيليين مثا ٤‏ بخجل عصان من اللغة الہدیشة » لغة اشثمارم في الحضانة 
ولغة قصص التوراة والآدب الغىي المدهش الذي ما في شرق اوروبا قبل النكة 
المبودية . واذا كنت على ظہر سفبنة أو فى تل ابيب وسآلت رحسلل عن اللمة 
التي يستوجب سخاطبته بها » فستكون الامائیة هي جوابه على الأغلب ونادراً 
البديشة . ولکن في اللحظة الي يتفوه فيا الغريب ٤‏ يتضم أنه يتحدث 
الیدیشہة س فيو على الأغلب محبل اللغة الاانة الاصلية -- ولكله لا بريد 
الاعتراف بذلك . فالمديشية ء ورقة توت » لغوية وهو مصمم على تبذها . 


سد ق٦‏ سد » 


أن هذا الموقف من البديشية هو من سات الصبدونية حق قبل مجيء هتار 
يزمن وقد هدفت الصبدونية من المداية الى إحماء اللغة العبرية . ويقوم قدر من 
التعالي حول ما کے لو جرت محساولة من قبل اليونانيين أو الايطاليين للرجوع الى 
اليونانية أو اللائيشة الككلاسيكة والتخلي عن لغاتهم الحديثة . لقد رأت 
الصبوثية دوما ات الببودية ما هي إلا امير الزمان الذي حم عليه بالعيش في 
فقر مدقم لسنوات عديدة + ولکن هذا الامسير بعود الآن الى قصرء الملكي 
وخلع عله الامھسال المالمة الکئسة التي ارتداھا في ا فلا الانكريسة وبرتدي 
الشاب الملكمة المذهمة الارسوانشة . وھکذا تتخلی الموودية على عتة اسرائلء 
عن الاسمال النديشية الالیة في سسل ذهب وارجوان العبریة . 


واجب اخلاقی تجاه أدب اسراثيل العبري 


ان هذا التا كيد الذاتی الأسراثيل س العبري قد قصد مته صہر كل العناصر 
الللمايتة فر. أسرائمل ضمن أمسة واحدة واعطاء هله الامة وححمدة روحيسة 
وثقافية . ومع ذلك فأن وراء هذا التأ كيد الذاتي تين النهود الطسمی لبلاد 
وثقافات شہدوھا في طفو لوم و شباہہم » ذلك الخدين الذي دسي عن نف 
اساناً بضروپ من التسسالة القصوى . ويكاد المرء أن يعرف قصة الحنين ألى 
الوطن من خلالو امات المکتباتالاسر اشكة س فتكاد تكون هذه الواجہات 
شبيبة بالنواح الفكري على النفس الیہودیة . وتشكل المكتيات عنصر! شديد 
الاهمية في الحياة الاسراثيلية لآنالبھود مکثوا هنا وعرفوا « بشعب الكتاب » 
Am Hassfer j‏ ) . أن الكتاب ضرورة أولمة هنأ ٤‏ وييدو أن عند المكتيات 
ومكتبات الاستمارۃ في تل ايدب وفی حمفا أوفي القدس بفوى عدد ا حوائت 
ودکاکن الخضرة . وهناك مکتبات غنمة في المستعمرات الزراعية قاما يوجد 


س |۹۷ سے 


ما مشل في الاریاف الآخری . 


لسست كتب الجرعة أو الجنس أو المسلسلات الزلية أو السكتب الرائجة 
الرخمصة الثمن هي التي غلا الرفوف بل لها الكتب العظيمة والجادة للشعراء 
والمفتكرن واصحساب الرؤى الاجتاعية في جسم الأمسم وهي موجودة هلا 
بترجمات عبرية وبلغاتها الاصلیة .كانت كل جموعة من الھاجرین > على مأيبدو» 
حريصة على نقل الرعشات الفنية والمثيرات الادبية لأيام طفولتها وشبايها الى 
الالفال الذين يككبرون في اسر ادل ۱ 


وكتب هنريك ھان مرة يقول أته عندما كان اليبود برحلون من راضم 
کانو! بتر کون خلفہم کل ثرواتهم عدا ملكية واحدۃ وهي الكتاب( ألتورۂء ) . 
واسثمر « ذلك الشبح من الشعب » بتوئی طٔیل العديد من القرون حماية التوراة 
محتفظاً ہا لسائر الشرية . 


ات دولة اسرائل عي بالاصل من عمل یہود اورویا الشرقيين وخساصة الروس 
والولندہین واللتواشن. وحاء من بين صفوف هؤلاء معظم أصحاب الرؤى ماعدا! 
هرتزل ونوردو وكذلك جاء من بینہم معظم القادة الاوائل والناطقين 
الر “سين ورجال الدولة والرواد » وعندما أعلن عن تمبام الدولة الببودية فيعام 
۶۸ كن السهود الذين هم من أصل روسيی وولندی رشکلون حوالی نصف 
مكايا . 


کان التسار القدم للحسأة ألٰھودیة شري على أشده في الا ناء البهودية من 
اوروبا الشرقية حبث حل البھود باحسلام صھبون بكثافة , وعندما 
کانوا بی بعضهم بعضا في أعبادالقصمكانت العبارة العامة هيه عامنا القادم في 
القدس » . تبدوغالفة للطريقة التي نسمعها بها قي النازل البهودية في 
اوروبا الغريبية أوفى امریکا۔ ان العمليات‌التي أندمج موجبها البھود الفرنسيون» 


سے پا لہ 


البریطافیوٹ الطلیان والالمان بمواطنيهم المسيحيين قبل بزوغ النازيسة لم تمرز 
نجاسماً فى روسسا وبولندا . فقد عاش الود بأعداد كبيرة ومككتظة وكانت هم 
طریقتہم الخاصة والمتجانسة في الحاة ؛ أما القوى الممتصة للحضارات السلاقبة 
فقد كانت من الضعف مث ل تقو على سحبہم وادمأسيم . وترتب على ذلك ان 
أصسحت اوروپا الشرقة موطن البھودیة الفضل ( فلذا لم يكن اعتباطا تسسة 
فلتاھ بقدس لتوانما» ) . قبل مما بثير الدهثة أن يقال » على لسان احد البھود من 
غرب اوروبا »ات اسرائل ۾ مستعمرة روحیة للاساء البيودية في ‌اوروبمےا 
الشرقة ؟ 

علارة على ذلك فقد كان اللي البہودی في شرق اوروبسا منقسماً على نفسه 
بشدة , وكان في ثورة على نفسه وعلى تقليده وعقيدته الشخصية وعلى السام 
الخارجي . وقد اتخذ الثمرد شكلين متنافسين هما الصبيوضة > والاشترا دة 
لأر كسسة الشورية . 


ويها كان تالعلاقة بين الاشتراكية واللبيرالية والصييونية تقوم في الغرب على 
المحة » اتسمت هذء العلاقة المناقسة المريرة للوقاء للجاهير لليودية ف شرف 
اوروہا . وغالاً ما يظبر الشثقاق عصسق بين الهو دي الصہونی والسيودي المادي 
الصهموئية ۔ولقد حث المعادوت للصبيوئية باقي البھود على أن يثقوأ بسثتهم غير 
المهودية وان بساعدوا « القوي التقدمبة » في تلك البيئة کی تصہح صاحبة 
السيطرة ٤‏ وأملوا من ذلك ان تدافم هذه القوى عن البہود بقعالية وتتامض 
اللاسامية . لقد كانت ۔ححة جال من البھود اليساريين أن « الثورة الاستاعية 
سوف تمن الحرية والمساوأة اليهود > فلا ساجة اذث للخلاصالصہوني المنتظر٤.‏ 
أما الصهبونيون فقد اسهبو! من جهة أخرى بالتحدث عن البغض العميق الذي 
يکنه غير البھود لليهود» وحٹوا اليبود على أن لا يعتمدوا في مستقبلہم على أحد 
غير دولتهم مم . وقد احرزت الصبموتية في هذا الخلاف نصراً مروعاً أ يسكن 
تقطر ببالما . كان على ستة ملايين من البھود أن يلاقوا حتفھم في غرف الغازالي 


ہس پار ۹ نے 


أقامبا هتار كي تظهر اسرائیل على وجه اطباۃ . ولکن أل یکن من الأفضلان 
لا تولد اسر ائدل و انیقی اللابینالستة منالبھود أسباء ‏ ومع ذلك فن ستطيمع 
توه اللوم لاسر اسل أو الصهيونية على هذه التتسحة ؟ 


ان الضہونیة في اوروبا الشرقية كانت مطلقة العداء للثورية > ومم ذلك 
فقد اسلنشقت هواء الثورة الروسة > تلك ا حر كة الضخمة من الافكارالثورية 
الى سيقت وقوع الثورة البلشفية وباغت أوجها في هذه الثورة» تلكالتی تر كت 
بمياتها الابدية على الصهيونية . 


ان اأشاب المهودي ف کف . أو ديسأ و وار سو اندي إرتساب من 
الايديولوسسات الثورية الروسية - البولندیة وتاق لزیارة الدولة البهودية في 
فلسطيتن » کان مئوم؟ ( بشکل عام ) ذه الایدیولوجبات التي فر منها ء 
وهذا ما !كتشغه بعد وصوله الى فلسطت . 


وبوجد في اسرائيل بعض التفاوت الذي يسترعي الانتباه في الثروة والفقر, 
فبناك بوت شاسم بين أ كواخ العبور التي يقطنيا الفقراء وبين الفنادق المترقسسة 
والفيلات على جبل الكرمل . ولکمن بوحد شعور بالخزي منلشر وذو خطورة 
سبب هذا التفاوت*وهو ماٹل للذي ظبر في روسیا ابام تولستوي وتشيكوف. 
ووحد شعور بالمساوآأة يدود ف أو ساط الطدقة العاملة نة بذلك الذي أزشهر 
في رو سا السوفماتة قصل اجہاز الستالفیة عليه . وتلتزم النقابات > الى درجة 
ما٤‏ نتحقمق ساسة المساواة في الأحور . فالتفاوت في الاحور بين العال المهرة 
وغير المهرة وموظفی الدولة ضشل نسمماً ‏ ويتذهمر الئاس من أن نقص مدفوعات 
الحفز يعرقل التقسدم الاقتصادي في أسرائيل . 


بعتبر الكسوتز © وهسو وحدة ريفية صشسرة © موقا للمساواة 


Egalitarian)‏ )الاسراثيلية ؛ وهو ايشا من أم مظاهر الصورة الفکریڈ 
والاخلاقية لاسراثيل , والكسوتز سلبل غير مباشر لفكرة الشعہین الروس 


{HF : 
: Narodniks أو‎ 


و شر الشعييوت باشترا كيتهم الزراعية في النصف الثاني من القرت الماضي 
في وقت ل تكن فبيە روسیا تلك صناعة -حديثة : وجاء و أحباء صہبوت » وم 
رواد الصبموضة الحديثة من روسیا إلى فلسظن قبل ات تسعوت يوتوبا الشعسيين 
قد اضمحلت كلا . وجاءت موسة ا حجرۃ الثانية اوستااش بعد هزية الثورة 
الروسية التي حدثت عام ص۱۹۰ - ۱۹۰۲ . وأوجد رجال هذه الموجة أعظم 
وأجمل المزارع الماعية قي الخليل وطيريا وتلال القدس على مقربة من المديئة 
ووصل الفوج ألتالي من المباجرين بعد قيام الثورة البلشفية . واقام الاغنياء من 
السود الروس ؛ الفين عملت ا حجرۃ على انقاذ بعض ثرواتهم في بر لين أو باريس 
أو لندن أما الذين جاموا الى فلسطين فلم يتسكتوا من انقاذ شيء غير حلہم في 
الدرلة المهودية . 


وشجعت حكومة لین > في ظل الساسة الاقتصادية الجديدة ٤‏ يعض 
المرارعين المثالين ومثقفي المرب على أن بشعکلوا وحدات ريفية تجريبسة 
مدعوعة مساعدات طوعمة 4 واعشيرت تلك الو حدات ١‏ مُتبرات المستقيل + 
وهي غير المزاوع ا حاعة في عبد ستالين . وکانت امزارع ا لماعبة في اسرائیل 


«الناردونيك(!والشعبية): تباربورجرازيصغيرفلا حي فيالحر كةالثر رة نشا تفي الستیدات و السبعینات 
من القرن التاسم عشر . وکان الشعبيون يسعون الى تصفية الأو وقراطیة بتسلي اراضي اللا كين 
العقاريين الى الفلاحين , واعتبرو! أن إثقوة الثورية الرئيسية م الفلاحون ورأو! في المشاعسة 
الریفیة جنين الاشتراكية , وقد ذهب الشمبیون إلى ألقرية ( الى الشعب ) سمي منم مث 
الفلا مين على التضال قد الاو توڈر اصلة رلکنیم حسمبا دأي دویتثر ل دشرا ألتأيبسك لدي 
الفلاحین, ( راجع حختاب ثورة اوكتوبر في نصف قرن» ص + -- تالیف + اسحق دويتشرء 


( ترجمة بيار عقل ) ( الترجم ). 


Kibbutzim‏ على غرار ا ومعدات الريضسة الروسة الاوی قد شہدت بواسطة 
الصو نة مشسل هاشومر هاتزير ندع 83 Hashomer‏ وذلك لكي بزرعرا 
الحقول ۳ هرکف ل فلسطان وآراضسپا بدلا عن ان خوضو! صر اعا طا 8 


و تمہ کل الیکبوٹز هو سسة قر دا من نو ہا من الناحمة الأسواعية وتھ ود 
جذورھا الى ما هو أبعد من الشعبية الروسية ويمكن ان توجد في برنامج عمل 
فورسسة الفلاتستبر Phalansteres‏ وي کارب رورت أو التعاوشسة وف 
المشار بے ا ختلفة لاشترا کة العصر الكلا سكي ا شالة . وكان مؤسسو الكسوتز 
بأملون » مشل الاشترا كين الطوباويين ٤‏ في تحقيق الاشتراكية با لمثال الفردي لا 
عن طريق اثقلاب ثوري منظم على ا جتمم القائم ۔ على أن القصور التي شدها 
الكمبوتز هنا > بالممنى الحرفي ؛ على الرمال » غير أنه أظبر الكثير من الصلابة . 
وستحتفل أقدم مزرعه جماعية في اسرائيل قريب يعيدها المسين وبوجد العديد 
من هذه المزارع التي تم تشبیدما قبل عشرين أو ثلاثين سلة وحققت التقےدم 
والازدهار 35 


والذي ا يشاهد الكيوتز سبصعب عليه تصور مدى الج رأة في الفكرة 
وف تنغيذها . وف العادة يكون في الکیہوتز عدة مئات من الاعضاء یعیشون 
فی دور صغيرة وهي جمملة البناء والاثاث وتقع الميوث البيضاء في صفوف 
متقابلة وهي خاطة بفراش من الازهار وضہا قاعات الطعام والمكشات و المشارس 
وامر كز الطبي ومبات أخرى للاستخدام العام مم الورشات وسقف المزارع في 
أطراف المستعمرة . ان توڑیع العمل بين اعضاء الكيوتز هو أمر اختباري ؛ 
ويلمو هذا شيئاً فشيثا باتساع مم الاقدم في النکنولوجبا الزراعیة ۔ وقي يعض 
المزارع امفاعة توجد مصائع احشاطية ذأت صم كر وبعمل الاعغضيساء 
الذين هم دون سن الخسين لمدة تسع ساعات يوما وما فوق ذلك يعياون أرسم 


مسد 4 بد 


ساعات . واذا أظبر المضو مسولا فة أو عاسة فان مجلس الوحدۃ الأدارية 
Commune (‏ ) عكن ان يقصر من مدة عب له في المزرعة أو يعطيه سنة 
اراحة بعد قدرة من لہ . 


وتتشابه المكافآت نوعباً وتوزع الأغذية واللابس والآثاث والمواه الطسة 
والدخات والکتب ( حق اللوحات الفلية ) من الصندوق امش ار « لكل 
سب حاحته » . وبحصسل كل عضو على بضعة جنیہات متصروف جیب . 
ويتوقف مستوى ا باۃ الممدشية في الحتكيبوتز على حسم الصندوق المشترك أي 
على الٹروۃ التجمعة عير السنین وعلى انتاجمة العمل الجاري وعلى الربح الذي 
تحنيه ماظيات التسويق القي تبسم فوائض الانتاج للآخرن . 

وقد امتدت القاعدة المشاعية بشکل جريء الى تعلم الاطفال الذين شلُوا 
في الکیہوٹز ولكنهم یقیمون في حیہم الخاص ويمكثون مم والدہم ہضمساعات 
فقط في اوقات فراغہم في المساء . ولاحظت أن اعضاء الكسبوتز قد اعتادوا على 
التربية المشاعية للاطفال الى سد انهم يتحدثون عن جميم أبناء الكيبوتز بطريقة 
طبيعية وغير منحازة کیا و انہم يتكلمون عن ابنائچم . 


وتعتبر الكسوتز من بعض الو سوه فلاا من اخم الككشفي والدر 
البندیکتبی وتتمتع بميزة فقدان الانضباط القسري ونسر العلاقات الالساتسسية 
وقمتہا أغادفة . 

وبعيش فى المزارع ما یقارب سبعوت الفأ من السصكان وم لا يشكلون! كثر 
من ٥‏ من سکان اسرائيل ٤‏ غير ان نفوذم يفوق عددم ۔ وٹکن ساذيب 1 
الکبہوتز في فكرتها المثالية وسدي العديد من سكان المدن رغسة فى إرسال 
اطفا مم الى مدارس الكببوتر الى تستخدم اساليب عصرية جداً في التعلم . 

كانت هة الكببوتز في ظل الانتداب البريطاني تفوق ما ھی عله الآن 


يكثير , وكات عددالیپو داقل بكثير في ذلك اشن وم تكنهثالك اجہزۃ حسکوسة 
من جيش أو بوليسأو نظام قضائی يهودي . وكان الكيبوتز بتنظياته القوية 
ومعنوياته العالية يشكل فوعا من دولة الظل الببودية . وبورجد العديد من كبار 
الموظفين ا حاضرین ومن الضباط من جاءوا من الككيبوتز ويقيوا اعضاء في 
مجتمعہم الريفي . ويحاول البعض أن جيم بينالممل في الدولة والعمل في الكسوتر 
وهذا ممكن لصغر حجم الدولة وللصفة القبلية ‏ الى حد ما السستي يتسم بها 
المجتمع الاسرائیلی . 

ولا ہزال الكمبوتز حت الآن مر كرا للقوۃا خلصةی اسرائل ولك نمتدوقت 
غير قصير بدأت مرا كر الُکسوتز تواحه الازمات؛ فقد طغت مؤسسات الدواة 
علبا واغرقتہا تدفقات المهأجرين الجدد . 

وسلد عام ۸ ازداد عدد سكان اسرائمل بنسبة تفوق الضعف ول یکن 
الوإفدين ادد بثالة الذين سسقوم في المحرة ٤‏ فهسم من لفات معسکرات 
الاعتقال النازية ومن يهود أوروبا الملبوذين وا اشردین ومتهسم من کان من البهود 
الشرقيين . وتبدو مفاهم رواد الصهمونية الأول غريية ومبهمة باللسبة العديد 
من المباجرين الجدد . وهم يفضئون دكان خردة او تبسسغ في مكان 
ما هن المدينة على كل معحزات الكسوتز والمستوى المعاشي المرتفع ب نسیبا س 
المزارع !إماعمة . وهايزال عشرات الالاف من هؤلاء المياجرين تعنشون على 
الاعانات في الاحباء الفقيرةوفي مخہات العبور وم يؤثروت الاستمرار في معیشتہم 
على الاعانات في 1 كواخبم القدیة عوضا عن دفم اجار النزل الجديد وقد 
عادت قلة هنهم ألى الهجرة من جديد الى تونس ومر! كش فاقتصاد البسلاد لا 
يستطيع استیعاہہم إلابالتدريج ویشقة وعيثا يدعوهم الكيبوتز للالتساق في 
صفوفه کاعضاء متسأوين . 

د اننا سان مدت > ولن نصبح اشخاصاً ريفيين » مكذا ميب القماطون 
السابقون والباعة المتسولوت الدين وفدوا من بوشارست وفينا . 

ويقول البعض « اتنا نرغب في أكتساب نقود نا كي نضع بعض الدخرات 


جائا . اننا نؤمن بالملكية - وملکتکم الماعة لن تکون لٹا ». 
ويقول آآخرون: لا نريد أن نتناول طعاعاً فى قاعات عامة طول اتنا وان 
کون ابناؤنا منفصدذن عناء , 


د وظفوٹا كشغيلة عند ٤‏ وادفعوا لنا نقداً ولا تطلبوا منا أن نصبح اعضاء 
2 جتممکم 4 
يسلط عليه الآضواء على الأقل . وعجد الکیبوتز نفسه مواجماً يطلب بات یصبح 
د موظتف رأسمالي » . والغريب ان يأتي هذا الطلب من الراغبين في ان يكون | 
شغيلة أو موظدفين . أن استشحار العمل بالنسبة للکیہوعز يعني التخلى عن أول 
ميادئه . ومہما يكن من أمر قبذ! هو شعور جاهير امزارع الماعة من يلتزمون 
بالا شترا كمة المعدد له سر بي المابای + ومن سپس أشرى + لوف امو وة ای ۱ 
يتزعمها حزب الاباي إلى توطين ا مہاجرین الجدد وهي تحٹ الك مور على التخلي 
بعضص الاصوات من دأاغسل الكسوتز من تنادي الس 7 اقتصاد الو سد أت 
الزراعية ة قد اتسع بقوة في السنوات الاخیرۃ ولکن‌عدہ الأعضاء ظل : اتا نسسسا . 
حا کید 5 ان موضوع الساعة الام 2 وهو موشوع بطرح من زاو خلا 
هوه أن نستأجر أو لا تستأجر » . ولقد اصدت حصوت اللكة العامة ببعض 
الثغرات * فيشاهد المرء موعات من العمال المُستأجرن ف العديد من المزارع 
الماعدة ونعمل المنظتكرون بشقة لاستتياط صغ حجدایداە مصممة للمديد 7ة 
العمل الستجر وياخسذ اسم على أنفسهم سس ٤‏ دان الى بثر السيم » عبداً 
مقدسا بأن لا تصبح اععالهم ذات طبیعة رأمعالية » مہا يللم علر طوفان 
الر ا سمالية خارج محعدو دش 5 


ولهذا ؛ یکن لقصة الفلانستير ( الكتائيية ) ان تكرر نفسيا فى اسرائسل . 
وقد کان مصير كل تجارب الاعمال الي قامت بها الاشتر!اکة الطوباویة اما الانہمار 
او التحول الى مشاريم رأعالمیۓ فعالة , ويمكن إن يكون هذا الآمر هو ما 
سيصيب الکیبوتز ایض ما لم يحدث نوع من التغيير الاجتاعي في الشرق 
الاوسط يقوم بدوره قي تغمير البيثة الاوسم للككببوتز . 


ونٹاضل الکبوتز مالا کی محتفظ بمر كزه ومسا یساعدہ في نضاله 
انه يخدم مصلحة قومية هامة فبو لا بال المتراس الرئسي حایة !سرائیل . 
لقد تحمل الوطأة العظمی ‏ حرب الاستقلال ومارس فى الطليعة وف المؤخرة كل 
كل المعارك . أن المنيان التنظيمي للكسوتر يجعل منه مستعمرة عسكرية مثالية 
وهي تشکل استياطا للجيش . 

إن تطلصات إسراشل الثقافية تائرت بشدة عن جراء التفيرات قي 
تكوين الشعب فقد شكل المبود الذين مم من الاصل الاوروبى ألغالٰبة العظمى 
من السكار:_ في ظل الاتتداب البريطاني آما إلآن فہم ليسوا سوى اقلية . 
ویشکل المبأحروت من آسا وأافریشا تحو نصف عده سكات اسرائیل . 


اما الود الذين جاءوا من شال أقريقيا الاقرذسة فھم ىزجون بن تطلعاتهم 
العربة والفرنسة بالتساوي > وهؤلاء صاخون ومتمردون بجلسون سم 
عائلاتهم امام أكو اهم ودکاکینھم التي استولوا علا من العرب . فيتحدث 
الآباء عن ماهم ویتجادلوث حول مزايا ومسأويء وحلة الأبيسة للمقرب أو 
تونس سنا جد الاولاد يقرأون وبناقشوں آشر مواضیع حمل < اتباء ادبية » 
Nouvelles Litteraires‏ الباريسية . وهتالك ايضاً هود أيران الین 
بر قدو نا قبعات سوداء مصنوعةمن جلد اث حل؛وپود المرأق و تر کیا ويبود مار 
پرا سم البهودي الاسضص التھدل وبلحام التاحمة : وآخبراً هناك بھود السن 
بأعيتهم الوضاءة السوداء ويشعرم الأسود الطويل اما بناتہسسم فیجلن اسواق 


ہہ ھ اپ عب 


العمل محشاعن عمل للخدمة فى السوت . 

وروی احدی القصص كف کات شعور اللهود الممشين عندما نقلت 
الخخنطوط الورة الإريطانية 48٠٠٠‏ منہم الى اسرائل . ققد سروا بر كوب 
الصائرات التي لم بروھا من قبل واعتقدوا يأنها "كانت « أستحة النسر الاسص » 
الي آخبرتہم النموءة القدعة بأنه کان مقسدراً لهم ان بعودوا علہپا الى الأرض 
المقدسة بوم يأتي النی النتظر . ولکنہم اصیہوا بالرعب عندما قبل هم پآ 
بر كبوا الياصات التي كانت ستأخذم من المطار الاسرائيلي الى مات المبور. 
فا بذ كر في النبوءة شيا عن وسائط نقل مثل الباصات . 

ان يبود اسراشل ليسوا من التدفقات الأوروسية فحسب ہل پوجد من هم 
من الصحراء العربة التوبة ایشا . ولکن كف سور هذا اللقاء الشرق 
الغربى في التطلمات الثقافية في اسرائییسل ؟ یسمم المرء شی انواع النظريات 
والنکہنات العسقة في القصدس وتل ابيب ويشير البعض الى نسية المواليد 
العالية بين اليهود الشرقيين ويتئيأون بان اسرائیل ستصبح شرقية في التهاية 
ويكناً آخروت بشلور ۔حضارةۃ اسرائيلية جديدة . واعتقد شخصاا ان البھود 
الاوروسين سوفے يصهروث قي الٹھایة ٤‏ البھود الشرقيين فم عتلون المشارة 
الأرقى ألتي « تنتصر » في المادۃ على الحضارة الأدنى ٤‏ وهم يفزوتهبا الآن 
من شلال المدارس والجيش وكلاهما! ذو اهمسة حاسمة من أجل توسصد اللغة 
والثقافة والعادات في اسرائيل . 

وتي نفس الوقت » پوجد نوع منالعداوةا ملحوظة بین السود الشرقيينو المهود 
الغرسمين . فقد تبوأ الیہود الفربيون جميع مرا كز النفوڈ فى الحدمة المدنية “الجيش > 
التعلم > الصناعة والتحارة وا الة . ویشعر البہودي الشرق بانه مواطن‌منالدرحة 
ألئاشة وأنه ضحة لللمسيز والمحرفة البہودیة (ويتذهر اانا من سعاجز النون )* 


» فى عاضرۃ قيمة للامتاذ صبري جریس ملف كتاب ( المرب في اسرائیل ) ذكر بان 
الميود انشرقمین مم من مواطنئی الدرجة الثاللة في اسر انيل » إذ ج ہسبقہم الیہود الغربيرن والعرپ, 
( الترجم ) . 


سد ۷ سد 


إن تظامات الیہود من غيرهم الي طالما عمناما منقبل »> تتردد هنا بين السود 
انفسهم . فبحد بعض اليهود الشرقیین أن حالتہم الاجتاعية قد انحطت بالمقارنة 
با كانت عليه في بلادهم القدية ٤‏ فالتاجر البہودی الذي جاء من شال افريقنا 
الفرنسية وجد نفسه قي منتصفف الطريق بين المستعمر والعرى التخلف > لقند 
کات في مكان ما في وسطالسلم الاجتاعي .أما في اسرائیل فقد هبط إلىاسفل 
السلم الاجمتاعي وأصبح الیہودي القادم من شمال أفريقياء في مواجہة الھودي 
الاوروبي ٤‏ في تفس موضع العري في شال افريقيا في مواجہة الافرنسي . ' 

ان المبودي الغربي مدرك لغيرة وسقد البہود الشرقمينوهو في بعض الاحمان 
يدي تخوفه منبم “ وعحكن لك ايض إن تسمم الشكوك التي تثار حول 
اخلاصیم : 

و الله وحدہ يعلم مسا اذا کانوا سيضعون ابديهم في آبدي العرب في حالة 
قيام اضطرابات . لیس من فارق كبير بينهم ويين المرب . أليس کذلك ؟ء 


قد لا تككون هله النظرة مطروحة جديا قي الوقت الحاضر > غير انپا تشير 
إلى وجود لوع من التوتر . ويظن البعض انه سیأتی يوم يثار فی ے ۔حقد البہود 
الشرقيين ويستغل على ايدي التحزيفبين مث » وهم حزب فاشي ليست له قوة 
تذ كر في الوقت الحاضر . وي ذات الوقت يقوم الجسم من احزاب وقادة 
بتسركات تيدف إلى تحسس وعي الیہود الشرقين الذين بشکلون نصف الامة 
والتأثير في معنویاتہم. وعندمایری كبار الر»مين بانه لا بد من تبني سياسةصارمة 
تجاه المرب يسبب إن الشعوب الشرقية تعتير أي سياسة آخری دلالة ضعف ؛ 
فھم لا يقصدون العرب فحسب وائا البهود الشرقبین ايشا . أن اعمال الانتقام 
ضد العرب یا با مذححة « قبة » ؛ قد قصد مثيا رقم معلویات الیپود الشرقیین 
رفي نفس الوقت أثرة الدعر بين العرب . 

ويتزمت معظم الیہود الشرقمين بالامور الديشية ویحڈون ؛ أسمانا > حذو 
الحاخامین المتمصيين الذن جاءوا من شرق اوروط . ولقد كان الترمت هو 


المنصر ارآ ضسد تقديم النساء الخدمة العسكرية . وعصسلاوۃ 
على ذلك فان تزمت البهود الافريقيين والاسيويين قد أهم بالنزوع 
إلى المحافظة الاجتاعة أكثر من التعصب الدیٹی الاعمی , وهو على ایق حال ء 
الطف وأكثر تساعما من نومت الھود الاورييين . أن ا لحاخامین من بولنديين 
وروس ولتوائيين وانصارهم هم من بین أ كثر المتمصبين تطرقاً فيالدين فيالمام. 
وتتركز بوهم في حي ميشيرم بالقدس والذي يشكل احتیاطاً حقیقب....] 
لببودية العصور الوسطى . 


ورغم أن اسم ميشيرم ( البوابات المثة ) يوحي برومانسية الاثار الشرقية ٤‏ 
فان « الموابات الة » يعود تاریخہا الى القرن المأفي فقط . وقد تزل البہود 
المسنوت والورعوث في هذا ال حي عندما جاءوا إلى فلسطين كي پدفنوا في الارس 
المقدسة ۔وتضج الصفوف المردحمة من المنازلالمتراصة والقذرة اثناء النہار يترانم 
الصلاة وتلاوة اللامود ووجسد من المعابد الموودية والمدارس التمودیة 
ومکتبات المواه والدراسات الدينة في میشیرم ما باد نكون يعدت دور 
السکن . وتجد القیمین بلحاهم الطويلة وعبونہم الداکنة ووجوههم الشاحبة 
برندون أثواباً سوداء طويلة حی في أشد ایام الصیف ظا وھکذ! یفعل!لاولاد 
الصغار الدين بستمتعوت بدراسة تفاسير التود على مقربة من سيل صهنوت . ولا 
تزال القوانين العامة المرعية والق تشكل أساس التامود في قوتها الكامة وهي 
ألقو انت الى تعتیں تسير! مثل و انظر > یا لمال هذه الشحرة » خطيئة مثة اذا 
قا ما الببودي» يسبب ان الاعجاب لا يكو الا بالله وحدم . وہہٰذا حول رجال 
واولاد ميشيرع نظرجم الى انفسبم او الى الاسفل ویتجنہوت بذلك ارسالنظرة 
هة إلى شجرة أو الى امرأة عايرة سبيل . هنا كن أن حرم المرطوق فی ائمبد 
على صوت نفخة بوق وعلى اضواء الشموع. فان یکن للقانون الديني البہودي أن 
يطبق بکل صرامة وقسوة ان ل یکن هنا في هذا المكان . 


ويمتل المتعصبون في حي ميشيرم كل يرم جمعة وقبل حلول الفسقى الطريق 


س اا سے 


العام الذي يدي الى احبام۔سم . وم يستقبلون بوم السبت بالرقص الصاخب 
ويوقفون حركة المرور في الشوارع حت ليل البوم التالي فويل لامغامر الذي 
يعبر شوارع ميشيريم الملتوية وفي نمه غلون او مسك بذراع فتاۃ . فسيرجم 
بوابل من الححارة لان میشیریم يؤمن ٤‏ سسب التوراة ٤‏ برعي الآثم با حجارۃ , 
و گذلث اذا غامر طہیب بدخضصى.ول الشوارع آراھا بسسارته أو مسارة اسعاف 
فسستزل عليه وابل من المحارة أيضاً . 


أن اهمبة مشير يم تأبعة لیس من طابسب»ه لی الغریب فحسب و نما من 
نفوذھ على السو المضساري الاسرائلی ايشا . وهذ! اللقوذ عب أن لا 
بستخف به فالكيوتز وميثيريم قطبان متضادان في إلباة الروحيسة من 
اسرائيل» ان « المفكرين الاحرار » و « المتاضلين التقدسين ء يحورل فى 
موضع الخنتوع اذا ما تر كوا ومهم مع أأپودیة المتزمتة . وهكذ! فان القانون 
التلمودي ما زال محم جيم العلاقات|لتعلقة بالزواج والاسرة وهي بعض ا حقول 
الى بسطر عليها هذا القانون: في ال حباۃ المبودية . ولوقت قريب ٤‏ كان احد 
الماخامين المتزمتين > وهو لا ملك آلا النزر اليسير من الثقافة العاكة٤‏ عمسدا 
بكنية الحقوق في سامعة القدس؛ وفي كل غطوة بخطوھا المرء فأتهيأتي عبر يعض 
الشواهد التي تدعمالتہمة الموسبة سلفا » من ان هناك | كثر من مسحة توقراطة 
بالبة حول !سراثيل . 

وقد ناقشت هذا الامر مسيع محرر نجلة يسارية رفيعة وهو کاتب موهوب 
ومترجم شكسبير انی العيرية » واستج بہعض الانفعال على إشارة تتعلق بوقوع 
أسراشيل تحت السيطرة الروسسة لممشيريم . ولكنه إعترف عندمسا تعرض 
للاستجواب + بان الاسرائیلیین دفعو! جزية هامة للتزمت الدبي . وهنالك 
مثل مضحك ‏ مبك على ذلك : فہم لا يربون ا حنازیر > على الرغم من ان تريمة 
الختازير يمكنبا ان تسارع في تخضف مشكلة اسراشل الغذاشة وتخفف من عبه 
ميز أن المدفوعات. إن الكرن کایٹ Keren Kaymeth‏ وهر الصندو قالقومي 


س ۷۷ لد 


البہودی یِتلك معظم الاراضي ویقوم بتأجيرها للمزارع مشثرطا عليه ان لا یقوم 
يتريية الخنازير . لدلك فحق او للك اللحدوت الذنْ يسكنون الكسوتز قد 
خضعوا لارادة الحاخاسين. لقد ساول الحرر قي البدء ان جد كل إنواع الاعذار 
« التقدسة» غير أنه أ مر وجهه بعد ذلك خجلا وققد إعصابه وهو يقول :د هل 
انت ةا تقترح علینا أن نسمح بتربیة الحنازیر في هذه الارض المقدسة من اجل 
تخضف الاعباء الاقتصادية ؟ كلا كلا + كلا أ ». 

ان الاسرائششين الذق عرفوني کشخص معاد للصبيونية منذ وقت طويل 
ينتابهم الفضول معرفة ماذا افكرفيالصبيونية فاتا تخلمت » بالطبع» عنمعاداتي 
للصهمونئة منذ زمن طوبل ٤‏ تلك المعاداة التي ارتکزت على اقتداعي بحر كة 
العمل الاوروبة » ويصورة اشيل © بالجتمع الاوروبى وحمضارته اللذين ل يبدرا 
الصهيونية . 

لقداصحت الدولة المبودية ضعرورةةراضة بالنسة لمقأيا السہودیة الأاوروسية- 
ولكن هل بقتصر الأمر على هؤلاء ؟ وهذه ايضاً حقيقة حية . ومہا كانت 
انشقاقاتہم وشكواهم وخیبتہم فان ېود أسراشل مقعبون محاسة مواطل.ة 
قوية وهتحددة وبعناد هائل على تعزيز وتقوية دولتم بكل الوسائل الي تقع 
تحت تصرفہم . ولديهم شور بان د العام المتمدن » و الذي يتلك في شميرء مصير 
السبودية الاوروبة * بطريقة أو بأخرى »> لا يستند إلى أساس الاق عندما 
بحاول ان يربخ أو ينذر اسرائيل لاي خرق حقيقي او وهي للا لتزامسات 
الدولية . _" 

ومح ذلك فانني لست عھبوڈا ۔حق الآن وسبق لي ان قلت هذا مراراً امام 
الجيم. ويتقبل الاسرائیلیون الأمر بقسامح غيرمتوقع ولكنهم يسألون بدهشة : 

د كيف یکن لآحد ان يعتنق الصيبونية اذا كان يمارف بأن دولة اسرائیل 
ضرورة تارمحفة ؟ ». 

بأ له من سؤال صعب ومژم ان قصب عليه . ! 


س نه بای سد 


لا غضاضة في إن بقفز الناس عندما تحارق سفينتهم او توشلك على الشرق - 
سواء على قارب انقاذ أو عوام ة . القفز بالنسبة اليهم « ضرورة تارضة » ؛ 
وعضي القارب الذي هو أساس وجودم كله . ولکن هل يعتي هذا ارد پترجم 
القفز إلى برنامج أو ات على المره أن يتشسذ من دولة القارب قاعدة للتوجيه 
السياسي ؟ 


في رألي أن المأساة الببودية الاخرى هي ان العام دفم اليهودي کی يبحث عن 
الامات في دولة قومية في منتصف هذا القرن في الوقت الذي تردت فه الدواة 
القوممة في طور الالال . 


وخلال عدة قروث * كان كل تطور قومي في اة الامم الغربية مرتبط) 
اد الارتباط بتكوين وتو الدولة القومية أو بالتحرك من أجل الدولة القومية. 
م یکن المبودي مرتبطاً بيده ا رک ول يقد ومنہا بقي متقلقٹ] فى معبدہ 
وقي ولائه الدیني بيا کان الرجل الغربی مخضم ولاءه الديني لولائه القومی فوجد 
مكانته الرفيعة في أمته لا في كنيسته . والآن فقط > عندما لم يعد الفرد ينمو 
في مكانته من شلال الآمة وعندما نم يستطع أن نحد نفسه من جديد إلا في 
جتمع فوق - قومي > وجد البھودي أمته ودولته . يا ها من مفارقة تار ضة 
ممزنة أ 

يتأوه الاسرائيكين قائلين : « أرنا الأمة إلى خلت عن دولتها من أجل 
حلم عالمي أو انمي » . 

بالطبع لم تفعل ذلك أي دولة ٤‏ ول بخطر فيظني ان احث الاسر أشلمين عل 
قمعل ذڈلك, أ نالفكرة هيات الدولة القوسية تتحلل ولا تتكامل سواء إدر#الشمب 
هذا أم ل يدر كه ورخماً عن كل جہودہ في الحفاظ علا . فمهما تنوعت مظاهر 
العملىة على النطاق الل فبيتبقىعالية الانتشار۔ویکن قسم كبر من قوةالكتة 
السوفياتية في سعیہا لتوسد المنطقة ا ممتدة من وسط اوروپا إلى البسر الصیني 


لاي س ف 


اقتصادیاً و كذلك توحد القوى المنتجة لثافائة ملبون مواطن من كان النطقة. 
ولقد خفضت الستالينية » من اجل تحقبق ذلك ٤‏ من سادا القوسة بشکل 
صوري مع الحفاظ على مظاهرهما! الخارجيسة . أن الدول القومية قي الغرب ٴ 
أحتفظت سسعتى الان ٤‏ با كثر من المظاهر الرمزية الككاذية » غير أن هذه الدول . 
انض تر كت عصورها الذهسة بسدة » وبعيدة جدا إلى الوراء ٤‏ وليس تشیئہا 
بالسيادة القوممة إلا مصدراً لضعفہا.و كأي نظام تجاوز زمأنه فان الدولةالقوسة 
عکنہا أن تد وجودھا نشکشف جسم عملبات اغلا ما الداتی . في الرايخ 
الثالٹ وجدت الدولة القومية اوجبسا وحضضبا فى نفس الوقت ولا يمكن 
لاسرائيل » وهي تنضم إلى صفوف الدول القومية » إلا أرب تشارك في 
اطاط هذه الدول ‏ 

ات أي شخص تتملكه الرغبة في وضع كتاب مدرسي يتيك فيه على الدولة 
القومية لا يسنطسم أن يأتي عثال أفضل من دولة اسراشل حسم أروقتيسا 
المتنافرة ونتؤاتها ومضائقها الت نقشہا النقاشوت امهرة في الامم المتحدة . 

وقي العادة تتر كر لاعقلاتة الدولة القومية ق حدودها وأسوارها اهر کة 
عيث تنفصل امة عن امة . لقسسد اقام الاين وعم ووجودھم الطبيعي في 
داغل اطدود وی الملات والآلاف من الاأسال المردعة ٤‏ ولالقرب من هده 
المساحات»فقط »2 وفي الحدود الجاورة يقوم الخجنون المطلق لاو لة القوسسة حدقا 
في الوجه . وفي اسراثل > يصعب جنپ التحديئ انوي : فحيها تذهب فانك 
دام على دود أو الخرى : 

« انظر 4 قوق هتأك على الثل بو.سد السوربرت !> . 

و عبر هذا الوادي تتسلسل عرب الاردث لیلق بعد آخری [» . 

د فوق هناك تقوم الفارة المصرية ا ج۔ 

واعذر هذا الممر هنا انه يقودك رأسا الى لئان على بعد ثلاثين باردة 
من هنا [ » 


س ٣‏ ہر س 


و لقد شیدٹا حطة تولید القوة هذه تحت الأرض - وإلا فالا سوف تدمر 
« من هنا تمر غطوطنا الحدیدیة عبر ثلاث مناطق أسليية + . 
و انتا لا تار هذا الطريق بعد الغسق | فهو ملتصى بأخدود » . 


و في القدس اغذتي موشى شاردت» رئيس وزراء إسرائيل ووز ر شار سيا 
إلى نافذة مكتيه وارالى تل من الرمال الى شکالتہا الرياس فى الخارج بقسما 
شريط من الاملاك الشائكة . إن الحدوه الاردئية س الاسرائيلية أو الطوط 
المغزة لالحدود تقم على مرمى حجر من هنا . ومسا على وزير الخارجية إلا أن 
يرفع رأسه من مكتبه كي بواجه « عدوه » وأذا كانت الاجیال القادمة تقترس 
اقامة متحف لمبث الدولة القومية فمشغي علیہا أن تعرض صورة هذا ائنظر 
من مککتب رئيس الوزراء . وبشغي علبھا أيضاً أن تعرض الاسلاك الشائكة التي 
تقطم الان ارافى المستشفى الفرنسي فى القدس وصناديق الخفارة على الائط 
القدم اثقابل شيل صهمون وصور الاطفال الن سقطو! قثلى بسنا کانوا بلعيونفى 
بيوتهم بین اراك الاسلاك الشائكة . إن جنون الدولة القومية قد وصل إلى 
ألقدس وقسم عهد الائات العامة إلى قسمبن , 


إن الاقتصاد الاسر ائبلی ہعتیں عفلسا باي ممسسار قباسي . فالصادرات 
الاسرائشة لا تغطى إلا جزءاً بسبطامن تکالیف الوارداتويغطى معظمالمجز 
بواسطة الأموال المتأتعة من المهودية المالمة ومساعدة سمكومة الولايات المتحدة. 
وتشتری اسرائیل الغذاء الباهظ الثمن والمواد الام بالجنيهات والدولارات 
وهي تبذل جېدا كيرا کي تجد اسواقاً تشجیعیة منتوجاتا. وفيالماضي كانت طرق 
فلسطین المؤدية الى جار اتبا العربسة تزدم بعربات تحمل الغذاء إلى فلسطين و حمل 
البضائم الصناعية الى ماراتها . اما الآن فالتجارة في اله توقف تام يسبب 


رفض المكومات المربسةالاعتراف بالوجود السياسي لاسرائیل واستمرارها في 
مقاطعتہا . 

أن الموامل الانشحارية ‏ شكاوى مثات الآلوقه من المرب اللاحئين هي 
قي أساس وصلب الدولة الاسراثيلية » ويشعر السود ان الضرر الذي الحقوه 
بالعرب یعتیر ضر را طفیفا » إذا ماقورن مأساتهم الشخصية . وهذا أمر سقبقي 
ولكنه لا يستطيع أن ینم العرب من التألم والتوق الى الانتقام . فغالاسرائلیون 
يمتقدون بان فلسطين لم تتوقف عن كونها يهودية . اما المرب فبعتقدوت بان 
البھود ليسوا إلا غرأة ومتطلفين فی ا حاضر وقي المستقبل . 


وطالما بستمر النظر الى سل المشكلة بممايير قوصسة فان كلا الطرفين العرب 
والبھود حتكوم علیہ بالتحرك ضمن دائرة وحشية من البفض والانتقام . يغتال 
اسرب الامھات والاطف۔سال الہھود وبر تكب اپو د مل ية «القبية *. و نامان 
اسرائیل وہ ف نف سالوقت برتہون بتر کیز أي هفوة يكن أن ترتكبها أسراثيل . 
ويأمل الاسرائليون أن تبقى الدول المربية متخلفة كسولة فاسدة ویدورں 
أصدقاءالى الابد کا كانت خلال الخرب العربیة س الیہودیة عوالا فان الاسر الاين 
عددغ ثلاثة اضعاف ما ہم عليه الآن . ات كل جاتب بری سلامته وازدھارہ 

نيدو أنه لیس هنأك من مخرج فوری هذه الازهسسة . ولرعا دعا 
على حرج ٤‏ فی الاجل الطويل +یتجاوز الدولة القومية وقد پکوت في اطار اوسم؛ 
تماد فدرالی للشرى الاوسط . عندئذ يكن لامرائسل ان تلعب دوراً 
متواضعاً بین الدول العريية ثل تسبة عدد سكانها ودوراً كبيراً يتناسب مع 
طاقاتہا الفكرية والروحية وکا قل لىقانهده الفكرة حرز تقدماً بن السماسمين 
من الشباب والمفكرين فی كلا الائمین . ولکنپا لن تحرز تقدماً على الارجم » 


في المستقبل القريب .تھا زال الود منئشين بشکل عمق بككسبهم للدولة القوسة 
واما العرب فقد اصبح الظلم الذي شق بهم هاجسا يحد من‌نظرم بعيداً الىالامام. 
ان أي تنظم فوق - قومي مثل !تصاد فدرالى الشرق الاوسط سکون 
تستسق الاستاع . 


اسراثيل ف الذکریٰالماشرۃ لتأسيسها 


لیس من المدهش ٤‏ ان تد الأآسرائیلبین ينظرون إلى تجربتہم الخاصةبشيء 
من الافراط . وعلى سمل المثال يقساءل ابأ أيبان احد ساستيم المقوهين: ما هي 
اسرائيل اخدیثة ان إتكن وعسدةهذا الشعب >الأرض کو اللغة في قي سام لدورة 
التارتضة ؟ لا بد أن يشعر المرء بان هذا التفسير الرومانطيقي لاصول ومعاي 
اسر اتدل غير موض , انه يطوق الحقائق الي كنا جما شواهد علیپا بغشاوة 
ذهسة من الخبال وبرعی بحجاب من الوهم على وقائع الماضي القریب ؛ ولريما 
عضر بصورة خطرة امکانیات غير حقيقية ويضعبا امام أسراثيل . 

فحن آرنمد شیا بعك الان ی عصر المطولات الاسطورية -فثل هذه الخخرافات 
الي تخلى عنہا عصرنا كانت عحموعم ا رثة وقصار 5 ق عمرھاء, ۴ تأت دولة 
اسرائل الفريدة فى عالنا المماصر © إلى الوجود كي تكون و تحقیقاً سامیا لدورة 
التاریخ ولكي ترمز إلى وحدة التتحربة الشارمضة » ولل یکن خلاص الیہود المنتظر 
بالارض الموعودة هو ما أعطى الاد ها . قبل هي الطقائق أذن ؟ 

رقضت الاعلسة الساسقة من البھود ٤‏ قبل يء النازية » وس يعد تصكبا ٤‏ 
ان تستحبب لنداء الصهنونية .وحتي في آوروبا الشرقہة ء حدث شكل المهود 


ح*تمعات كبيرة مكلاظة وتحدوا بلغتھم ال خاصسة وطورو! اہم .وثقافتهم 
وحث عأنوا من التمبيز العنصري . ذلك أنهم ظلوا بعتبرون اتفسهم مو إطنين 
في البلدات الي عاشوا فنها وربطوا مستقلبہم عستقيلتلك البلدان ولمسعستقبل 
الوطن ألنهودي ف فلسطين . أكث لصف البھود قي شرق اوروپا وخاصة حر كة 
العيال الدهودية القوية والنشطة كانت تنظر الى فكرة مثل هذا الوطن مخصومة 
واعمة وقوية . ول تكن الطبفة الوسطى البهودية راغبة في التخل عن اوضاعها 
القائمة وقي استتصال ذاتها في سبيل ال لم الصهيوني . وعلى الرغم من ذلك ٤‏ 
شكل يبود أوروا الشرقمة المنبع الرئيسي الذي نيلت منه الصهيوشية تأييدها 
فقد ۔جاء منبا معظم القادة والرواد والمجندن الاسرائشين . أمسا في الاماكن 
الاخرى فقد اقسمت الاستجابة للصهيونية يضعف الم نسيياً. 


وربا يقول الصہیونیون -- ومن يستطيع إن ينكر قوغم - ان الهودية 
الاوروسة كانت ستنحو لو أنبا !تبعت فداه الصسوئية . إن حشقمقة عداو ة الود 
او فتورم تجاء فكرة الرطن آلقومي الپودی فسسد امنقت من قم العصقة 
بالنقالد والامکاشات الانساشة للحضارة الاوروسة . أما الصبيوشية فل تر إن 
مستقبل الود يكن في اوروا - فالصهيونية قثل النموذس' السياسي لأريبة 
المهودئة من الس لم غير المبودي. 


و سمياءدت الاسم د أرثف لتبرهن أن هذه الرسة كان لما مأ در رها مم ای الخزري 
بأوروبا إلى الابد . ولقد أصبح هذا واضحاً بصورة مرعبة ہمد أن لاقی ٦‏ 
ملابين من أصلى ©؟ ملوك ہودي حتفھم ق غرف الشاز وبعد ان وأحه 
الاسرائیلیون مطاردة البربطانبین في شواطىء فلسطین السفن ا ملا #طسسام 
تذکر . ةكف امت الى الوحود 5 كتحشيق سام أدورة التاريخ وأا 
۱ كفمل للاس‌البہودي و كشاهد لأشرس طور في التاريخ الاوروبي» طور ال نون 
والاعطاط ۔ 


أناسرائل ٤‏ إذا ماد ثنابلفة الساس المماءة “مدينة بو حو دهاوبقامالصادقات 
مثيرة للدهشة فى ظر وف رصعب علاحظتہاعند النظر للاحداثمنعلياءالرومائسية 
القومية . كان هناك عوامصسصل معيئة تمري في صالح اسوائمل . فقد كان المرب 
متخلفین کا ومتقسمين بعضنهم على بعض وبدون إصدقاء . وكانت بريطاتيا 
تتراجع عن الشرق الاوسط يسبب تفسخ امبراطوريتها امسا الولايات المتحدة 
والاتحاد السوضاتی وها الخصمات الرئيسيات فی الحقبة الديدة؛ ققد اذا موقا 
موقفاً مماديا لبريطاننا ومارستا ضغطاآً علیہا کی تزداد تراجعا . وکارے الہود 
دمعو فت بمرايا التنظم والتدريب الاوروبي السو وستمدون مصادر قوتہم 
في حرب الاستقلال الى قاتلو! بها من الولايات المنحدة واوروا الشرقية . 
وكارن من الممكن أن تككون حص الصراع مختلفة لو إن المرب كانو! أقل 
انقساما وافضل تسسحا وتدريباً او لو أن بریطانہا ل تتراجع أو لو ساند الاتحاد 
السوضاتی أو لولایات التحدۃ الشعوب العرسسة . 


ان هذا التفاعل بين العوامل والذي جری في صالح اسرائیل كار موقا 
بطسعته . ويدا ان القادة الأاسراشلبین يغفلون هذا الأمر . لقد کانوا ينظروت 
عن وعي أو دون وعي ٤‏ إلى ظروف عام ۸ على انها ظروف ا مستقبل وينوا 
ساستبم على هذا الاساس . وعلى الرغم من تخوف الأسراثيليين الجزنی من 
من مساندة الحکام السوفات للعرب مؤخراً غير انه ببدو !تقادتهم كانوا وائقین 
من ا ہم سصحدوت وبطریقة ما٤‏ اصدقاء اقوى والعال. وم يفترضوناتسعير انهم 
المرب سسقون إلى الأبد إو الى وقت طويل بنفس التخلسف والاتقسام اللذين 
كانوا عليهها قبل عشر سنوات . ان الاسرائيليين » باستشفافيسسم بامكانيات 
جبرانہم وقدرچم على التقدم ٤‏ انما يتصرقوت کالصابین بالفرء ر و؛لازدراء اللذن 
یکنہا الأوروسوت القدماء للآسمويين والافريشسينوهو ازدراء محاول الاوریبون 
ببطء أن يشفوا أنفسهم منه(لكتهم يفعلون ذلك من خلال تجربة مرة 
وقاسية ) . ويظهر بن غوريون أحمانا كأنه آخر رسوبات النظرة القائاۃ يأن على 


عاتق الحنس الاببيض تقع مہمة تحضير الشعوب الأخرى . وما لا شك فيه أن 
مغأمرة السويس وضعف المصردعن قد عرزا الاسرائيليين فى هذا الصدد . وأدا 
كان الامر کدلك فان انتصار سلاح الاسراثيليين في سيناء سسكون في نایس 
البعيدة إسوأ من عزیقہالتسبة لاسرائيل . 

هنا نصل إلى النقطة ا لحامة في علاقات اسرائیل بالعالم ومواقفہا من الامم 
الناشثة في آسپا وافريقيا . فعندما يرجه المرء اتتقاداته إلى سماسة أسراشل فانہ 
يلقى جواباً بان انبثاق دولة اسرائيل يحب أن ينظر اله كجزء من استقاظ 
الشعوب المستعمرة وشمه المستعمرة. وقول احد الكتابي الصهموشين التقدممين: 
و بعد كل حساب * ینطبق هذا ( النقد ) على معظم دول آسيا وافريقيا تقريباً . 
فاسرائیل ليست وحدھا قيئاك دول المئد » يورما > سلات غاا +٤‏ تحير > 
ا مغرب ٤‏ تونس ۶ لمديأ والسودان س والعملية مستمرة ). ۱ 


موۃ أخرى خد الأسطورة متزجة بالحقيقة »ذلك ان هوض بورما وغاظ والهند 
من ۔حالة الخضوع للاستعیار الى حالة الاستقلال كان محري من عملية عضوية 
اجتاصة وسياسية بطريقة مخالفة لنبوض دولة إسرائيل . والاموا من هذا إن 
اسرائیل وجدت نفسها في صراع معلن أو خفي مع العديد من الدول النامئة في 
آسپا وافریقیا . فليس بوسم إسرائيل ان تحصل على كلنا الفالتدتسسين > فہی لا 
تستطسع أن تقدم تفسہا كإحدى تلك الدول الناشئة وتدعي لتفسبا الحقوق 
المستحقة لتلك الدول وق نفس الوقت تتابم مصا ہا الخاصة اطحقرقیة وألوهية 
في معارضة داغة لهذ الدول أو فى تحفظ متفطرس . 

كانت تلك الممارضة تعود جرئيا الى الظروف التي ولدت فيبا دولة اسرائيل 
فقي بدایة ولادتها لم تقو أسرائيل على ملع نفسہا من انتباك حقوق العرب . 
ولکن مصلحة اسرائيل» وهذا أمر كانت تستطيع بل يتوحب علیہا القیام به» 
ان تبذل كل ما في وسعها کي تخفف من آلام المرب وتحد من اسباب الخصومة 


بين اخجائبین . ومع ذلك » فاا عوضاً عن ذلك عمدت الى القیام مختلف الاعال 
التى تزيد تفاقم الوضع وتضاعف العداوة - واسواً ما فلت في هذا الصدد كان 
استلالما لسيناء . لقد شكل هذا الأمر عبتا لقلا وخطيراً على ميزانسسة 
اسرائیل ما سسفوق مع الوقت كل الايجاببات المتوفرة . ففي المدى الطويل لا 
تستطسع اسرائبل ان حا على حدود افریقیا وسا وات تكون في صراع مم 
بلران القارتين . لقد غدت ملاذاً للاحماء من المهود الاوروبيين فنتسائی ان 
تصبح مصيدة موت هم ! 

وانبا لمفارقة تأرضمة حمزنة أن ری المبود قد عازوا على دولة خاصة بهم 
في منتصف هذا القرن > في وقت اصبم فيه أغول نمم الدولة القومية يبدو 
أكثر بداهة من سنة الى أخرى . لم برتبطو! بالدولة القومية عندم ١‏ کانت في 
أوجبا عندما كانت تشكل عام للتقدم المادي والاخلاقی للعديد من الشعوب 
وعندما سحلت تفوقہا على اقليسة العصور الوسطي واکتسحت الاقطاعسة 
وساعدت في رر الاوروبيين من عبودبة الكديسة . وعندما تحصساوزت 
المهودية الحديثة في فاقها العقلية حدود المعبد والسوق المالى فانها اعطت اورويا 
اعظم المسطين للنظرة العاشة للانسان من سبینوزا الى مار کس . 


لقد كان على البهود نمكم ظروف وجودم أن برتفعوا قوق عط دود النظرۃ 
القومبة وان پتغلبوا على ولعهم بالدولة أو الامبراطورية وان ينظروا الى اشكال 
تتلخسلى ادود القوسة لوجودھ الاستاعي . والآن عندما دخلت الدولةالقوسة 
طور الالال واصبحت تنطوي على عفارقة تارحضة تأمة وعندما مكلت الثورة 
الدائمة في التكترلوحما من جعل قضة وجود !شكال تتشطى الحدود القومية ؛ 
قضة حماأة أو موث للبشرية > في هذا الوقت > يقوم البہود يتسشير اندفاعہم 
المطلق ومواہبہم العظیمة في دولتہم ا حاصة وفي قوميتهم الخاصة . ٠‏ 


على أن هذا لیس غطأ البہود ولس للسام ا حق في توجبہ اللوم الم . 


ہہ چ ہہ 


جما هم عليه الآن . حقا اننا لا تتوقع من اسرائيل ان تعطي الما مثا في التخلى 
عن الدولة القوممة من أسعل أشعكال أعلى من التنظم الاجتاعي »> ولكن كن 
لاسر اثيليين -- على الأقل -- ان يتخذوا نظرة أكثر تعقلا حالتہم وفرصہم وان 
رسوا أنفسهم من الانجراف حى قوميتهم . وعلیہم > أيضاً ٤‏ ان برحيسوا 
بسماع انتقادات الآخرین الموجبة لدو لتہم . فأسرائيل شيء خلوق ولس حرمة 
مقدسة في لست دوله فومية و مخثارة » , 

مرة أخرى يمكثنا ان ثتذ کر هنا قوميات الامم الفتية الاخرى كافسود 
والمصريين وغبرم . بيد إن ققدان الانسجام ليس ظاهراً في أي من هذه 
القوممات دقار ظہورہ فى الشمب الاسرائملی وذلكٌ بائنظر الى عمق التقالسد 


ان حماس شعب بناضل من أجل ان حرر نفسه من الحم الاجني يستحق 
الاسترام والاعحاب ولکن غالا ما محدث بعد التحرر ان تزداد أخاسة 
وعندثذ یساء استعاها وتسخر لسساسات لا تستسق الآاحترام . وباللسبة لشمب 
نابع فان الاستقلال في دولة هو ضرورة حبویة ونوع من التقدم ٤‏ ولكن غي 
الوقت الذي پصل فيه هذا الشعب الى مرحلة الاستقلال ؛ لا شيء سبکون أسد 
تأثير! فى تأخره من تثبیت عقل على تلك المرحصلة ورفضه ان يتطلم إلى ما 
بعدها . إن قومية شعب متحرر تستطيم ان تدعى لنفسبا البررات التي تدعہا 
قومية شعب مضطيد . 


ان هذه ليست قضة قاعدۃ مجردة فقط . أن مستقبل آاسرال مكن ان 
تتوقف على مدی لس برقظة الأسراثملين من الوم وقدرھسم على إحجہاد لغة 
مشتركة مم الشعوب ال جاورۃ ہے _. 


ےھ لم 


الحَربٌ الاسراثيلية الغريتة رمان ۱۹٦۷‏ 


ان ارب و « معجزة » النصر الاسرائيلى لم تمصلا أيآ من ا شا کل ال كانت 
قائة بين أسر أشل ؛ وبين الدول العربة + على المسكس » قد ضاعفت الحربِ من 
من خغطورۃ المشاكل القدیة » وخلقت مشاكل آخری جديدة أمكثر خطورۃ من 
المشاكل السابقة > ثم ان هذه الخرب مم توقر لاسرائيل الآمن الذي كانت تئشدم ؛ 
بل جعلتہا عرضة لفتاعب اکثر من أي وقت مضی , وانثي عقتتم بار النصر 
الاسر الي سبتحول في المستقبل القریب الى کارثة تصیب دولة آسراشل نفسها . 


لنلق نظرة على الإطار العامي الذي سرت غمنه الأحداث. يحب ارلا وضع 
هذه الحرب داخل نطاى اأصراعاث الايد لو رة التي تدور على مسلوی العال 
بأسرم » لذ عدة سنوات ٤‏ لشن الأمبريالية الا مرنكية بالتعاو ن مع حلفاما 
هجو ما ساساوایدووحاواقتصادیاوعسکریاواسهما فى آسہاوافربشاضد 
خصومپا ابتداء بالاتحماد السوفياق الذي يقاوم مثقہقراً هذه ا مجہات . وقد 
أسفرت هذه السساسة احومصة عن نتان عديدة : منہا قيام سکم عسکری في 
غانا أطاح حكومة تکروما ٤‏ والموجة الرسعية الق تمرت عدداً من البلدات 
الافرو ‏ آسيوية » کانتصار للتيار المعادي للشبوعية في اندونیسبا ؛ الذي هو 


ہے ۴ ساد 


ثثابة انتصار هام لقوى الثورۃ المضادة فى آسا ‏ وتصاعد المرب الفيتئامية » 
واخيرا الانقلاب المسكري الذي حدث في المونان؛ وما المرب الاسرائلة .ب 


وعم هذه الا عداث + اخذ ينمو تيار معاكس : تحرك نوري في ا ھنصد ؛ 
وموقف اکثرحذریة في بعض الہلدان العرببة ٤‏ ونضال فعال تقوده جمبة التحربر 
الوطني في فيقنام ٤‏ وتعاظم حجسم المعارضة للتدخل الامريى ؛ معني آخر أن 
التقدم الذي أحرزته الامبريالية الامريكية رافقه نو قوي معارضة يقست بلا 
جدوی ٤‏ فيا عدا ما يجري في فبتنام . 


ویتصف اھجوم الامريي في الشرى الاوسط بأنه حدیٹ المہد قسدا قان 
عناطق اخرى من العال ٤‏ فأثناء حرب السويس ٤‏ تبنت الولايات المتحدة موف 
ھ معادياً للاستعمار » وتصرفت بالاتفاق - على الاقل ظاهريا ‏ مم الاتحےٹاہ 
السوفباتي باتحاه المطالية بانسحاب القوات البريطائة والفرنسة . وان منطق 
السياسة الامريكية حينذاك لم يتغير عن الشکل الذي ظورفمه في أعقاب الخرب 
العالمية الثانية » أي في الغترة الي ظہرت اثنامھسا دولة اسرائيل الى الوجود ٤‏ 
وبقی ہ ألمست الابہض 3 بلعب دور الدطل > ألمادی للاستعیار ۾ ٤‏ ما دامت 
مصالم الطبقة الامريكة المسيطرة تعمل على طرد القوى الاستعماریة القددیة من 
سيا وافریقیا . وبمد ان اسہم الامريكيون في اسقاط الامبراطوریات القدية » 
شمرو! بالوف من أن تمل القوى الثورية ٤‏ أو الاتحاد السوفياق > أو الاثنانمما 
حل الاستسار التقلدي الذي إنهار نفوذه > وتناست الولاياث المتحدة عداءها 
للا سم جعيار » ودخلت مسرم الامداث .. وسمدث ذلك اثناء الفثرة الواهمة بين 
عرب السويس ؛ وبين الحرب الاشيرة . عندما أتزلت أمريكا قواجهسا في لبنان 
٤ ۹۸‏ كنت غایتہا القضاء على الانتفقاضات الثورية التي كانت ثثوإلى على هذه 
المنطقة من العام + وخاصة العراق . وعنذ ذلك الین ظلت الولايات المتحسدة ‏ 


تتحنب إعتادا على موقف الاتحاد السوضاقی ١‏ ااعتدل » سكل تدخل عسكري 
اشر في اشر تى + وتعلن عن موقفہا ا حابد » هذا مم الع بأن وجودها في هذه 
المنطقة اصسح وجودا فعلیا . 


أما الاسر الوت فکانوا يتصرفون برسي من مبرراتهم الذاتية » و ليس فقط 
لخدمة الساسة الامريكدة . واذا كانت اکثریة الجاهير الأسرائيلية قد اعتقدت 
بأن العداء العربی بشنکل عديداً لما > فبذا ما لا شلك فيه * ومن البسديهي ان 
الاسراشلن قد أصابهم ا لم وهم يسمعون أصواقس] عربة تعلن يأنها ستمحو 
أسر ايل من "لر دطة . ولقد شعر هؤلاء بالمز له امام ملو ى العداء العمر بی الذي 
مط ہم + لا سيا وات مأساة يبود أوروا ما تزال تقض علیہم مضاجمہسسم . 
ولقد کات من السبل اما على ارياب الدعاية في اسرائيل - ساعدهم على ذلك 
التطرف الکلامی الدی عمد اليه بعض المرب استفلال خوف هود اسما من 
و حل نہائی ۾ آخر ٤‏ واستعان هؤلاء يكل اساطيس الكتاب المقسدس والر موز 
القومية القدعة لاثارۃ روح التعصب والكبرياء بن صفوف الاسراشلن؛ وشاهدنا 
آثر هذه الما لدی أو للك الددن غزو! سيناء +٤وحائط‏ لسکی؟ وہر الاردن» 
وأموار ارتحا . وتکن وراء هذه القطرسة وهذا التطرف عق دة الدنب التي 
دشعر ہا آلمہود تاه المرب ٤‏ وتصورم بأن المرب لن يغفرو! لهم مطلقا ما 
أصايهم من كوارث ونکسات . کضساع اراضیہم 4 والمصير الدامي لا كثر عن 
ملسو لاجيء واطزائم المسكرية المذلة التي نزلت مهم . وقبنت الغالبية العظمى 
من الاسرائشين تحت تآثير ا لحخوف من الانتقام العربي « وجبة نظر ٭ حككومتهم 
الى تقول بأن سلامة أسراشل لا کن أن تتوفر إلا بفضل حروپ متوالية دائمة 
تؤدي في نباية المطاف الى التضاء على قوة الہلدات المرسة قضاء مدرماً . 


ولکن مہا كانت ا بررات وا خاوف٤‏ فان الاسراشدين لا يتصر فون بصورة 
مستتئلة عاماً . ومككن لامرء إن برى تبعيتهم إذا ها استعرض تاریخ دو لتہم ملف 


ہے جيه د 


د التوسمه الغرنی ‏ الشرط الاول والاخير وجود دولتہ..ا ء وھکذا تحولت 
اسرائبل الى مركز أمامي للغرب في الشرق الاوسط ٤‏ وشار كت في الصراع 
الذي يدور بین الامبريالية > وبين الشعوب العربية المناضلة في سيل تقدمبا . ول 
جد اقتصاد اسراشيل استقراره إلا بفضل المساعدات امالیة الي أتته من الخارجء 
وبوجه خاص من الصيدوشة الامریبکة > وقد شكلت هذه ا مساعدات نوعأ من 
الفائدة الغریبة الى أتاحت للحكومة تأمين ميزان المدفرعات دون ا حاجة ال ان 
تعمد الى ما تفعله بقية الحكومات كالتبادل التساري مم الدول ا جاورۃ #وأدت 
ظاهرة المساعدات هذه إلى أرساء أبقیة الاقتصاد الاسرائیلی على ساس مغاوط » 
انپا شجعت على نمو قطاع هام غير منج » ووفرت مستوی معيشة لا علاقة له 
بالانتاج الفعلى للبلاه . 


وقي الواقعم © ئقد عاشت اسراشل خلال مدة طويلة في مستوى يفوق 
طافاتها » و كانت تسٹورد لقترة غير قصيرة ما يقارب نصف المواد الغذاشة الى 
تحتاج المها ٤‏ من الغرب . وما ان الحكومة الامريسكة تعفي من الوسومالاراح 
التي تقدم و هبة لاسرائیل » > فاا تشرف بالنالی على الاموال الي یتوقف علیہا 
مصير الاقتصاد الا سراشلي ٤‏ وبامكات د آلنت الاسض » ساعة يريف آل برسه 
ضربة قاصمة لاسراشل يفرضه الراب على الاموال المرسلة المها ( وهذا رمه 
من أصوات الناخيين الود ) ٤‏ ومع أن آمراً من هذا النوع ل بحدث الى الآن » 
إلا ان احتال قیام مثل هذا الخطر هو الذي يؤمن السیاسة الامريكمة تأييد 
اسرائیل الدائم لها . 


وقبل بضم سنوات > عندما قت بزيارة أسرائيل ٤‏ ذكر لي أيه كبار 
الموظفين عدد المصائم ألتي لا حق للاسراشليين اقامتہٹا ؛ لان الامريكيين 
بعارضوت ذلك > وبوصه خاص اقامة مصانع الفولاذ ٤‏ ومصائم التجہیزات 
الزراعية ٤‏ وأشار الموظف باخقابل إلى قائمة من اأصانم ‏ غير ا حدیة عملياً ‏ 


سب ھأ هه ےہ 


تننج بکیات لا تصدق لعب ولوازم المطابخ المصنوعسة من البلاستيك ٤‏ الخ ... 
كذلك لا أمل لأية حكومسة اسراشلية بان ”تحمس بأن ها الحرية في روشق 
علاقاما مع البلدات المربیة » أو مم الاتحاد السوغباتي ودول اوروہا الشرقیة . 


وقد تراكت هذه التبعية الاقتصادية آثارها على السياسة الداخلة لاسراشلء 
وعلى و مناخہا الثقافي > ء لان « صاحب الفضل » الامردى هو فى الوقت نفسه 
السام الاسامي في الاراضي القدسة .ثم إن رجل الاعمال اليبودي الثري يتصرف 
في بلاده کسواء من رجال الاعمال ٤‏ ويمارس تأثيره فی اسرائين يأتحاه اکثر 
الاديان رجعیة ٤‏ ويبدي حذرہ من الاشتراکہة مہا كانت معتدلة سواء تثلت في 
والمستدرورت» أو وانکہوتزء + وہذل فصاری حہدھ الحد من نشاطہما Yt‏ 
يعتير نفسه رمز للسادرة ا حرۃ وبط من إيطالها »> ورجل الا 4ال أيضاً هو 
الذي يساعد رجال الدن البھود على المحافظة على تأتيرم فی التشریعات »2 وف 
التربية إلى سعد بعد ١‏ للأبقاء على روح الاستمسلاء العنصرية لدى الأسراششليين ء 
ولبعمق من تمصبهم للتمود » وهذا ما سيب في مضاعفة التنأقضات بيهم وبين 
المرپ . 


ولقد زادت اشرب الباردةق من شطورة شق الارات ا إرهسة ومن اساب 
الخلاف بين المهود وبين العرب. ققد كانت إسراثيل تأاخد دافا ا مانب المادي 
للشوصة ‏ وا حق يقال 4 ان هذ! الموقف كانت له اسبابه : موج ة اللاسامية 
خلال السلوات الاخيرة لحك ستالين + الححيم المعادية للمهود التي استعملت اثناء 
عااقة سلانسى وراجك وكستوف وتشحیع الاتحاد السوفياق للقومية العربية 
فى اشكالها التطرفة ءالخ . .. على أنه حب إن لا يغرب عن الال من نأسية ثانمة > 
بان ستالين کان اول من أيد اسرائیسل 4 وان الاسرائیكِن حاربوا خلال عامي 
۷ ۔ ٣۹٤۸‏ فصل الاعتده التشکو سلوفا کة الق زو دوا مبأ بناء علیاوامر 
ستالين ؛ وان الندوب السوفیائی في هی . الامم المتحدة کان اول من اعترف 
پأسرائیل. وکن القول بان ستالين ل يبدل موقفه تجاه اسر ائیل » الا لآن هذه 


الأخيرة وقفت دائمسا الى جائب الساسة الغربية » يضاف الى ذلك ء أن 
الحتكومات الاسراثيلية ل تدسغل أي تغيير على سلوسكبا هذا على إثر وفساة 
سعالين . 

وھکذ! أصيم هدف السياسة الاسرائيلية الأول : الوقوف بأي شن في وجه 
کفاح المرب قي سبيل تقدمہم > وهذ! ها يفسر دور اسرائیل في قضیة حرب 
السويس عام ٦‏ . ولقد كان هدف الوزراء الاسراششین الاشتر! كت 
- الدمقراطين > والدواثر الاستعماریة الغربة سنذ!ك هو الابقاء على تخلف 
العرب.» وعلى ا خلافات القاثة بينبم» واستعيال قوى الاقطاع والرجعیة الحاشمية 
لضرب القوى الجهورية والثورية . وفي بداية عام ۱۹۷۷ء عندعا اعتقد املك 
حسين بأن انقلاياً جمبوريا بات دده ٤‏ م یتردہ اشکول بالقول يأنه في سمال 
حدوث القلاب ناصري في مان فان القوات الاسراشلیة ستدغل الاردےے . 
وفي مطلع الصیف الفائت » توالت الاحسدات بعد سياسة التھدیسد التي سارت 
عليها تجاه النظام السوری الذي اعتبرته متطرفا فی ناصریته ( وبالفمل كانت 
المشكومة السورية تبدو اکثر يسارية » وأكثر معاداة للامبريالية من اخُکومة 
المصرية ) . 


هل كانت اجہزۃ ا حاہرات السوفاتية صادقةفي ظنوببا» وهل كانت موسكو 
صادقة عندما أبلغت عبد الناصر بأن اسرائیل تنوي الحجوم على سوديا في ,شير 
أيار ؟ اننا لا نعلم شيثاً من هذا الأمر » ولكدنا نعرف بن عبد الناصر أرسل 
قوأته آل حدود سيتاء تحت الماح موسكو ٤‏ ويناء على تشجردعپا . واذا کان 
صحسيحا أن أسر ايل كانت تنوي مبأحمسة سوريا ٤‏ فأن مبادرۃ عبد التاصر ؛ 
أدت الى تأشير هذ! ا محوم بضعة إساييم» آما اذا لم يكن صحيحاً ان اسرائیل 
كانت جادة في الاعداد للبحوم على سوریاءفات الموقف الذي اتشذه الاسراثيليون 
اشعر العرب مخطر عائل التطي العربی الذي أسسن به الاسرائیلبون . وعلى کل 
حال ٤‏ لقد كانت ا حکمومات الاسرائلة الماوالية مقتنعة بأن كل بادرۃ عدائية 


سے ۵۸۷ س انف 


تقوم بها ضد سوريا » أو ضد مصر ستكافاً عليها ٤‏ وسینظر الیپا الغرب يمين 
الرضی . ولست هذه ا حسابات دورها في امسوم الوقاني الذي شنته اسرائل 
في ه حزبران الفانت . 


لقد كان الاسرائيلون واثقين ماما من الدعم المعنوي والسيامي 4و الاقتصادي 
الذي سسأتيبم من امير کا » ویتوقعوت أن تساندهم بريطانيا كذلك» وأنبى- اي 
الاسرائیلبین۔-مہا تمادوا في تصرفاتهم » فانه كلم الاعتاد على ا مایة الدبلوماسة 
التي سبوفرھا لهم الامریکبون ٤‏ وقد أصايرأ في تقديرأتهم ٤‏ وا یٹردد و البیت 
الايض » والمنتاغون في ت تقدير اوللك الذين انطلقوا - لاسباب خاصة بهم سم 
لمرو المرب اعداء الاستعما ر الامریی الجديد» ومثل الجثر الدياث دور المارشال 
١ ۲1 ,‏ ق الشرق الاوسط بطريقة فعالة و سر ذعة وو حة . ووحدت أمريكا 
في شخص دیان حلیفا اقل كلفة واكش كفاءة من حلیفہا كي. 


ات الموقف العربی الذي امتاز بالتردد يتناقض مم الموقف المتصلب والراغب 
في القتال الذي اتخذته إسرائيل ٤‏ فعندم..۔ا اعلن عبد الناصر س بتشجسع من 
موسكو س عن ارسال قواته إلى سيناء » قرر آبضاً دون استكارة موسکو 
اقفال مضايق ثيران في وجه اللاحة الاسرائيلية » ولل یکن لهذا التصرف 
مع انه کان استفرازي؟ ل سوي نتائ حدودة النطاق ٤‏ وقدر الغربيون بأن 
الآمر لا یستحق الذهاب حت تيران لاختبار جدية الحصار ٤‏ هذا مم العم بن 
هذه الممادرة» كانت نصرا معنوياً لعبدالداصر لانه ازال آخر آثار سرب السويس 
( ونذ كر هنا > يانه قبل عرب السويس ٤‏ ل يكن یسح للسفن الاسزائيلية 
بالمرور عير مضايق تيرأن) > وزعم الاسرائیلیوت حینثذ بان الحصار هو ہمٹایة 
خطر صيق يبدد سام الاقتصادية » وها ایس صحسا . وردو! عل فخصار 
باعلات التمعمة وتوزنسم قواتهم على ا دوہ . 


ولكن المسؤولية الحقيقية جب التفيش عنما فى الکرملان۔۔ مها كانت الا خطاء 


التي وقع فأ العرب - لقد کان موقف رعشب وكوسيفين ماثلا لوقف الدي 
اڑل شر و مشه أثناء الازمة الكويية » قائدي ہسڈدٹ اول هو إثآرة استفزاز 
ص صروريی ٤‏ وتقدام غبر عدر حتی حافة ارب > ثم تلا ذلك دعر مفاجیء 
وأنسحاب سریسع » وآخیراً جهود غير كافية حتی لا تفقد موسكو مام وجهها > 
وحٹی تمسح اثار الفشل . اذا طلبت موسکو من عبد الناصر أن يتنم عن أي 
ا جازغة + ووعدتهم بالدعم والتأبید ؛ وارسلت و جد اجا المحریة إلى اللو سط 
للوقوف قى وجه تح رات الاسطول السادس الامریکی ؟. 


عندما تصاعدت الازمة » تمرك دافاتف الاحر » بين الككرملن ؛ وين 
و المدت الاببض » 4 وقرر الطرقان الكميران تہدثة الاطراف التنازعة ۔ وبيتا 
قدمت أمريكا توصماتيا للاسرأإششين بطريقة شعر من خسلاها ھولاء » وکاہا 
تشجعہم على ال حجوم الوقائي ( وم يصل إلى ا ماعنا معلومات تقول يأن السفیر 
الامريكى ايقظ رئيس الوزراء الاسرائیلی لكي يطلب اليه بالاح بأن لا يفتح 
الاسر الیوت النار ) حذر السوفيات عبد الناصر بطریقة حاعمة , وبالرغم من 
ذلك فأنتا نتساءل عن الاساب الى جعلت عبد الناصر لا بياث الترتیبات 
المناسبة 1.. هل قال السغير السوفباتی - اثناء مقابلته الليليةس لعبد الناصر بأن 
موسكو مقتدعة بأن الاسراثيلدين لن يفتحرا النار !.. هل تكون وإشنطن هي 
التي قدمت هذا التأكيد لموسكو ؟.. هل هي سذاجة السوفيات الذين قبلوا 
حدية هذا التأ كمد وتصرفو! بوي منه ؟ كل ذلك لا يصدق .. ولکن هذه 
الفرضات هي وحدھا التي تنم تفسبر موقف عبد الناصر * والدھشة أت بدت 
على السوضات عندما نشبت المرب . 


وراء هذا الغموض سدو ذلك التناقض الاد قي الساسة السوفيائية » 
فا مسؤولوت السوضات يروث فى بقساء الاوضاع العامة على حالها « بمأ في ذلك 


الاوضاع الاجتاعية » الشرط الاساسي لسلامتهم القومية > ود للتعايشالسمي »» 
وهذا نرام يقفون على مسافة معنة من الاما كن التي تحدث فما تفسيرات 
إجتاعية ٤‏ ويتجلبون الجازفات الخطرة. ولكنبم من ناحية آخری لا بستطبعون 
لاساب عقائدية وساسة تجتب المواقف الخطرة تنا تامأ , فالاستمار الامريىق 
الجديد بنط دم بصورة مباشرة وغير مباشرة پاعدائه الافرو س اسيويين 
والامريكمين اللاتشين الذن يتجبون موسكو لطلب العون والحایة وفالاحوال 
العادية » يبقى هذا التناقض كامنا :فہم يساعدون حدر أصدتاء مالافرو ‏ 
أسبويين والامريكيين اللاتيئيين ٤‏ وبڑودونہم بالسلاح » ولكن عاسلا أو اجلا 
ستتقحر الازمة ٤‏ وسيصيح عن المستميل اخفاء معام همذ التناقض + ويتبغي 
لوسکو عندئل إن تختار وإسدا عن امرن : ما الابقاء بأي ٹن على الاوضاع 
القامٌة وأما دعم اوللك ال ينشدون تغيرها > وقد اخثشارت موسکو حتی 
إلان جاتب ا حافظة على الاوضاع القائة . 


وانها لمشكلة قا . . قد یکوت ا تنانھہا الخطيرة في هذا المصر الذدري .. 

إن الاوضاع الخالية هي رة العلاقات الاسرائيلية ‏ العريمة التي كانت - 
وما تزال ‏ قائة منذ انتباء الحرب العالمة آلثاشة > وحتى مند إنتسساء ارب 
العامة الاولى ء وعلى كل حال > اظن بأن الاسرائیلیین کات إعامبم في يعض 
الاحیان الفرصة لمارسة اختیار شکل أخر لعلاقاتهم مع المرب » وامحوا لي 
بان اشر إلى مثل استخدمته داشا عندما كنت اعرض المشكلة امام جمہور 
اسرائسلی : 

د في نوم من الایام » قفز رجل من الطبقة الاشيرة لعمارة التبمتها النيراكف. 
وقضت على عدد من أفراد عائلته ٤‏ ونجا الرجل بہذم الطريقة من ا موت ؛ ولکن 
عند سقوطه » اصطدم پرجل اخر کات يقف امام المأزل ا حتری ففكسير له ذراعیه 
وساقمه . و-مدث ذلك يدون أرادة الرجل الذي قفر ٤‏ ولکن الشخص المصاب 
أعتيره سيب المصيبة التي ألمت به ». ولو ان الرحلين التزما -جانب العقل وتصرفا 


سے مم ہم 


بحمكة ما تمولا إلى عدوين “ولو ا نالشخص الذي فر من النبران . بعد أن أسثماد 
فوته . هب إلى مساعدة ضسته واعائته ء لادرك هدا الا خر ان مصيلاه ٹجمت 
عن ظروف لا سييل إلى السيطرة علا ٤‏ ولا يتسمل مسؤوليتها أي كان ؛ 
ولکن اذا ل يحدث شيء من هذا القبيل أي لم يساك الطرفارن السبيل الذي 
افترضته ‏ فان الرجل المصاب سیحمل الاخر مسؤولية ما أصابہ ‏ وسيقسم على 
الاقتصاص منه ٤‏ سعمد هذا الا خير بدوره تحت تأثير اجوق من الانتعام إلى 
أساءة معاملة غرعه كل مرة بلقساه ٤‏ وهكن! دوالك . .. وھکذا حول كل من 
الطرقین حياة الطرف الاخر إلى جحم لا يطاق . 


و كنت اقول الجمهور الاسرائيلى الحاضر بانني شه « الرجل الذي يقفز من 
المنزل ا حترق » بالبيود الاوروييين الذين جاؤوا إلى اسرائیل٤‏ أما الرحل الاخر 
فأنه ثل عرب فلسطين الذين فقدوا أرضبم ٤‏ ويتجاوز عددهم المليون نفس ؛ 
تغتر سيم المرارة وهمينظروث إلى الجائب الآخر منالحدود حيث كانت بلادھمء 
وهم امون بعنف ويقسمون على الاتتقام منم » وانكم تسؤون معاملتهم بلا 
رجة > وقد اتفقم على ذلك .. وما هي الفائدة من ذلك ؟.. هل هذا بساعد على 
اماد حل ؟.. 

الیست الحضارة البرجوازیة الغربیة التي افرزت الازية هي المسؤولة عن 
المذايس والمصير الدأمي الذي وأسيه البہود الاو روون في اوثويتز وماجدانك؟ 
ومع ذلك فقد طلب من المرب أن يدفعوا من هذه الجرائم . وما تزال المأسأة 
مستمرة . فالغربيوت بتأثير من عقدة الذنب التي تتملكهم يقف._ ون الى جانپ 
الاسرائیلیین ویمادون العرب ٤‏ واسراشل تقبل الاموال التي تعطى المبا لتقوية 
نفسها . 

و كان كن ان تقوم علاقات معقولة بين الاسرائيلسين وبين المرب لو ان 
اسرائیل بذلت سيدا في هذا » ولو ان الرجل اطارب من الثار جرب أن يخفئف 
من المصيية التي تجمت عن سقوطه ۶ وألتي نزلت بشخص بريء ؛ ولكن الامور 


سے هاه و س 


اتخذت شك مغابراً » فلم تعترف اسراثيل مطلقاً بشرعیة الآلام التي اصابت 
المرب . وعنذ المدأية » حاولت الصيمونشة أن تقم دولة بہودیة صرفاً > واكانت 
سعيدة بتخلصہا عن السكات المرب ء ولم تفکر أية حکومة اسرائيليسة جدیا 
العمل على تشفيف اسباب الشکوی لديهم. وطلب من الدول العربية ل قبل أن 
تهتم بصیر العده الكبير من اللاجئین - الاعتراف بأسرائيل ٤‏ أي ان تستسل 
ساسا قبل أن تتفاوض مما . ولا شك بأن الآأمر کان يتملق بالدرمة الاولى 
بتكسك دبلوماسی ؛وتدهورت الاوضاع إلى مستوى خطير اثناء تتاہم احداث 
قضية السويس > عندما قبلت اسرائیل بأت تلعب دور رأس حربة للامبرياليين 
الاورو بان القدماء - الذين کانوا في النزاع الا یو ب وأيدت عاو لتہم للمقاء في 
مصر ٤‏ ول يكن هناك ما ممبر الآسرائیلیین على التضامن مع المساهمين في شر کة 
قناة السويس *؛ و كان الموقف واصحا للسان + محمٹ انه کان من ااصعب على 
على أي كان الادعاء بان الخير والشر قد اختلطا الى درجة بات من المستحيل 
فسها التمميز بينهيا» وقد اختار الاسرائوت سملذاك سواء على الصعيد المعنوي؛ 
أو على الصعسد السباسي المانب السيء . 


ودبدو الصراع الاسرائیلی العرنی ظاهرياً على أنه -- يكل يساطة س صدام 
قوممتين متنافستين كل منہما أسيرة مطامعبا التي تدعي بأنهسا شرعية وان ایة 
وجبة نظر أمبة تجريدية تح عليها بالرجعية ؛ ولکن ذلك يمني تجاھل معطيات 
أالوضع الاستاعي والساسي ؛ اذ انه لا يكن مقارنة القومية الشعبية الموجودة 
بقومية الغزاة واو لتك الذن عارسون سباسة القمم»فالقومية الشمبية ها وحدها 
مبرراتها التاريخية وجائیہا القومي ٤‏ وتحب تصلیف القومية العربية س ولیس 
إلقوسة العرسمة الاسرائيشة ۔۔ طمن هذه ألفئة . 


وعلى كل حال > فالأمر لا يتعلق هنا يتأييد قوسة المستعمرين والسحوقن 
تأسداً أعمى > لن هذه القوسة تمر راحل مختلفة ؛ ففی مرح ما تكون 
التطلعات التقدمية هي المسطرة وفي مرحلة أخرى تبرز الاتماهات الرجعمة . 


سد ٣ڑ‏ ےپ لدم 


وما أن يطل الاستقلال > او يقترب موعد تحقيقه . تمدأ القومكة تققد طابعہا 
الثوري وقیل الى ابدولوجة رجصة وقد شامدنا ذلك فى الهند ٤‏ وأندونسما 
واجرائیل » ومن خلال بعض الجونب - في الصين . وبتصنيف سلوك کل قومية 

سى اثناء مر حلتها الثورية - بطاهم لا عقلي: الاتجاء حو الائطواء على النفس > 
العنصرية > الخ . . . وان القومية العربية بالرغم من مميزاتها التارتخہة الناصعة > 
ودورها قي خدمة التقدم لا تخلو من بعض الشوأئب . 


لقد أوضحتازمة شير حمزيران بصورة جلية يعض نراحي الضعف 
الاساسیة في نظام التفكير والعمل السباسی العربی : غباب الاستراتتجيسة 
الساسة ٤‏ ائسسل نمو تعيئة الجماهير بطريقة غر سلمة > الاستعائة 
دأ سالب الدعاغوسية القومية السب . وقد لعبت واحی الضعصف هذه دور؟ً 
سامعا في ا حزیة الغربية .وعندما مع بعض القاغين على الدعاية في مصر و الاردن 
لأنفسم باطلاق تہدیدات عو اسرائيل وافناما ( وقد تبين انها هديدات لیس 
ها اساسا الحقيقي عندما تکشف فا بعد عدم الاستعداد العسكري الثامل 
لدى العرب) غذوا بطريقة من الطرق التعصب الاسراثبلى 4اتاح ا جال للحكومة 
الاسرائيلية لاستغلال مشاعر اللوف والغضب التي سبطرت على الاهير > 
وتسشبرھا اضرب العرب بوحشیة . 


وان ا خرب ۔ كيا هو معروف _ توضمح معنی السباسة ٤‏ وقد برھنتحرب 
الایام الستة النقص النسبي فيالوعي الذي تتمتم يه الانظمة العربية القائة »فالنصر 
الذي احرزته إسرائيل لا يعود إلى ا جوم الوقائي الذي شنته وسيسب ؛ وانما 
ايضاً إلى اسالیب التنظم الاقتصادي والسياسي والعسكري والعنصري . وقسد 
ملحت أرب ب إلى حد ما ب العال الغرصة لعرفة التقدم الذي حققه العرب منذ 
حرب السويس + والذي تبين بأنه لم یکن كافيسا > ویجب يذل جہود كبيرة 
لتطوير الفکر السساسي > و تحويل الشات الاحتاعية .. الاقتصاديةفي مصر وسائر 


ہے إو — 


البلدآت العرسة إلى بلیات عصرية ... جود تتجاوز مسا يتصوره البعض في 
هذه الہلدان . 


وبرتبط التخلف القام -. ولا شك بعوامل اجتاعية واقتصادية » ولمكن 
الايدولوجية واسالیب التنظم لما دورها وتأثيرها. وهكذا وقفت وعبادة » 
الناصرية + والحمزب الواعد © وغیاب كل فقاش حر في طريق تربية امير 
ساسا ٤‏ وعرقلت التقدم الاشتراكي ؛ وقد ظہرت النتائج السلبية في كلميدان 
وعل شتى ائستویات . وعندما تلكوت مسؤولة القرارات الاساسية محصورۃ في 
يد الرئيس وحمده ٤‏ يصبح الصعب بعیداً عن المشاركة في حياة بلاده السياسية ؛ 
وتفقد الجاهير يقظتيا وسادرتها ... وهذا صق الاحوال المادیة > و في حالة 
ا خرب مکن أن ننجم عنسه عواقب غطبرۃ . أن اهجوم الوقاني الذي شنه 
الاسر ائلون باسلحة تفليدية ما كان لؤدی إلى الکارثة الي حدثت لو ان الجيش 
المصرى کان بمتمد على المادرة الفردیق لنوده ولضباطه > ولتمككن القادة 
المحلون من اتخاذ الاجراءات الاولية دوت انتظار الاوامر من فوق . ولقسد كان 
الاھال المسككري دلبلا على وجود ضعف عام اصاب التنظم الاجتاعي 
والسباسي » وعرقلت البيروقراطية المسكرية الناصسوية الاندصاج السياسي 
لحركة التحرير العربية . 

ولا شك بأن الدماغوےة القوسة لست هي وحدھا مصدر العبوب ەولکنہا 
لا یکن ان تحل مكان الانطلاقة الاصيلة نحو الوحدة القومية » أو أن تكون 
تمسثة للقوي اشاهيرية ضد الرجعية والاقطاع وقوى الانقسام > إلى ذلك کھ؛ 
ائه فى سمال الاعتاد على رئيس واحد۔-حالة خطيرة كال تاهدظ - تصبدالبلدان 
العربية أكثر تمرضا ثتدخل الدول الكيرى والحوادث الدبلوماسية . 

ويبرز الاسرائلموت الان بطريقسة متناقضة وغير محمدية و کاہم یلمبون 


ہے ا ہے ہس 


دور بروسي الشرق الاو سط .. وها قد حدثت حروب ثلاث تغلوا فيها على 
سعيرانهم العرب . وکان البروسموت لقرت عمٰی قد انتصروا بالطريقة نفسہا على 
جمسع جبرانہم الدائمر كيين والنمساو بین والفرنسمين “ ما ولد لديم ثقة مطلقة 
بمعالة اسلحتہم ٤‏ و سہطرت علہہم مشاعر عصسة اسٹعلائشة رافقہا احتقسار 
لمقئة الشعوب . وعكن ان حصدث تدهور ساسی من النوع ذاته في اسراشل 
( والامر بتعلق فمل بالتدهور السباسي ) . وعلى كل سمال ٤‏ لا يمكن لاسر اثيل . 
أن تقل دور «برو سي الشرق الاوسط» الا بصورة باهتة وممزوزة قماسا للدور 
الاصلی . فالشيء الذي سمققه البرو سبون کان توعد جع الشعوب الناطقة 
بالالمانة والتی كانت تعيش ارج سدود الأمبراطورية الثمساوية المنقارية . 
وکانت البلدات المماورة لالمانية منقسمة على نضا لاختلاف المصلسة والتاررۓخ 
والدين واللفة » واستطاع بسارك؛ وغليوءالثاني ثم هتار استفلال ا سبابالتفرقة 
هذه مخلاف الاسر اثليين الذين حيط بهم العرب من كل الجبات» وسببوء بالفشل » 
کل محاولة يقوم بها الأسرائيليون لاستغلال الخلافات القائة بين المرب . 


قفي عام ر٤ ٢۴‏ عندما شن الاسرائلون حرم الأولى » كانت الخلافات 
عاق صفوف العربي» و خفت حدتيأ مععام 5 مان أند لست ا خرس ألثانية » 
وی عام ۱۹۹۷ > شکل العرب حجبہة مشتركة > وقد بزداد عمق هله الجبية 


فيا لو حدثت حولة جدیدۂ بين اسرائیل وبين العرب . 


وقد تلقى الا مان در سا يلغا من تجربتہم الداتیة عبرو! عنه بصغةتطفو علبها 
مرارة عسقة « كن النصر إن بجعلگ تحفر قبرك بدك » ٤‏ وها ما سدث 
للاسرائيليين الڈن لم دعرفوا كيف يتصرفوت . وبوجد الان في اسراثيل مضافا 
الها الاراضی الست حديثا ما برب على الملبوت ونصف ملبون عرب ؛ أي ما يزيد 
على الاريعين بالماية من جموع سکانہا .. هل ستعمد اسرائيل في سييل ارتل 
انتصار اتا الى طرد السكان المرب ؟. واذا حدث شيء من هذا » قسيؤدي ذلك 


سم وي اج إا مہ 


إلى مشکھ لاجئین حديدة اشد خطراً من الأولى .. أم انها ستتخلى عن الاراضي 
الى احتلتہا اخبرآا ؟.. وهذا غير وارد اذا اخ .ٹا بين الاعشار تصريحات 
المسؤولين الکبار فسا . 

وبدعو بن غوريون داعية التعصب الاسرائيل إلى اقامسة دوله « فلسششية 
عربية » متاحمة نہر الاردت .. دولة تکون تحت ا حایة الاسرائيلية. هل تتوقع 
اسرائیل بان يقبل العرب يقبام هذه ا حمیة ؟ وبأنهم أن یبسخرون کل طاقاتهم 
للحؤول دون أنشائها ؟ ولا ومد في اسرائیل كلها حزبواحہد بفکر بانشاء 
دولة فدرالية عرسة ب أسراثيلية ٤‏ وبانتظار أن حدث شیء هاه اقلم ه عدد 
کہبر من العرب ممغادرة بوم على ضفاف الاردن > أما مصير من بقي منرم فيو 
أشد سوءاً من مصير الاقلبة العربية في اسرائیل التي خضعت طوال تسم عشرة 
سنة للقوانين العسكرية . 


ان هذا النصر بالنسبة لاسراششل هو أشد ضرر؟ ها من الهزية »و لقداضعفها 
بدلا من ان يرفر لها الامن والاستقرار . وإذا کان الأسرائيليون قد أرهبيم دائاً 
الوقوع تحت ضر بات الاتتقام العري ٤‏ وتخرفو! من خطر الفناء على ید العرب ٤‏ 
فانہم -- أي الاسرائيليين ‏ فعلوا مسا بوسعهم لتحویل ‌الوجود المرب ا حبط بهم 
إلى تہدید حقيقي . 


اذ عو بود 


وخلال الفترة الي شهدت وقف اطلاق النار » خبل للكثيرين أن هزعة مصر 
ستؤدي إلى سقنوط عبد الناصر والسماسة التي ارتيطت بامعة . ولو حدث ذلك 
لماد الشرق الاوسط تقريياً با كنل إلى سسظيرة النفوذ الغربي» ولتحولت مصر إلى 
اا أو اندونسا عديدة ؛ ولكن شيا من هذا مم نحدث يسبب هبادرة الجاهير 
الشمسية العربية التي استاحت شوارع القاهرةو دمشق وبيروت تطالب عبدالناصر 


ہہ 4" ه. ١‏ سے 


بالبقاء في ا حکم > وانہا محظة من حظات التاریخ النادرة » الى مكن فا 
للانطلاقة الشمبية ان تعد أو قدمر التوازن السباسی . واستطاعت هذه الحركة 
اللابعة من الجاهير وسط جو الشزهة أن تشعر الجسم بلقلبا ٤‏ ونادراً مسا شد 
التاريخ شعباً يدعم رئيسه المبزوم» ولا ريب بأن الوضع ما زال مضطريافالقرى 
الرجعية ما تزال تنشط داخل الدول العربية » ولکن الامتعار الحسدید حرم 
حمق هذه اللحظة من جني كار انتصار اسراشل المزعوم . 


من بين الآثار الى لتا الخرب» الاهتزاز لخدي الذي أصاب نفوذ الاتحاد 
السوفاق وممعته. .هل هذه ظاهرة متبادلة؟ وهل سؤثر ذلك فى خط مو سكو 
الساسي ؟. 


خلال شبر حزبران .. كانت ردة الفعل الق ثملت القأهرة ودمشی وبیروت 
هي « لقد خلی الروس عنا » ؛ وعندما شاهد العرب المندوب السوفياتي في هيئة 
الاسم يصوت مع الامريكشين الى جانب وقف أطلاق النار دون فرض شروط 
مسبقة كأنسحاب القوات الاسرائيلية غمرم احساس بأن ال جم قد خاتوم ء 
وذكر ان عبد الناصنز قال للسفعر السوضاتی ٠‏ وی أصبح الاتحاد السوقياق ملد 
الآن دولة من الدرسة الثانمة او الثالثة». ویبدو بأن الاحداث قد اظہرت صحة 
ما يقوله الصبنيوت عن اتهام السوفيات بالتواطق مم الامريكيين . وسيب سلوك 
الروس قلقاً في اورو ہا الشرقية ؛فقال الئشکہون والبولونيون « اذا تخل الاتماد 
السوفاقي عن مصر هذه الطريقة ٤‏ ققد محدثٹ شيثاً ما3 اذا ماحم الالمان 
پلاھنا؟! » .. وسطر الثأثر على البوغوسلافيين » وطسار تہتو وغومولكا 
وسواهما من الزعساء الى موسكو للمطالة بتفسرات وللحصول على وعد بأن 
الروس سيساعدون العرب على الخرومم من المأزق وات يثير الدهشة © أن هذه 
المساعي بڈ ھا د المعتدلون » و و التحرنفون ألذين ينأدوث ع اأدة بالتعایش 
السامي ٤‏ وسياسة التقارب مع الولايات المتحدة. . وهؤلاء هم الذين اتهموا الاتحاد 
السوفات بالتواطق مع الامريكان . 


ب ليا ا سم 


وكات لا ہد من عل شیہ ما .. واتاحت بأدرة الجأهير النی انقذت نظام 
عبد الناسر ا جال لموسكو لكي تقبنىأ سس مل جدیدة؛ و اظہر القادة السوفيات 
- بعد التخلی الکبیر- انفسهم مرةاخرى بمظهر اصدقاء البزدات العربية وحاتهاء 
وكات يكفيهم لتا كيد ذلك القيام جر كات مسرحبة > كقطع علاقاتهم الديلوماسية 
مع آسرائبل ؛ والقاء الطب ف هيئة الامم دة . وایدی و ایت الابيض » 
تفهمه لشوقف ارج ؛ ولضرورات التكتبك التي انتبث بوصول كوسيفين إلى 
هة الامم المتحدة . 


لکن التصرفات وحدھا لا تکفي لاعادة الاتحاد السوشاتي الى مر كزه» فقد 
العم المرب على الاتحاد السوفیاتی بأن بعید على الفور بناء قوتہم المسكرية. . تلك 
لقو الي فقدوها نتسحة النصائح السوفماشية » وطائہوۂ بطائر أت ودبابات و اساحة 
ودخيرة . واعتبرت موسكو هذه المطالب باهظة التكالشف ( وکانت مصر قد 
سمرت وحدھهامعدات حربة بقسمة ملبار حليه ) > خاصة وات هذه المطالب 
في حال تحقيقها تحمل في طياتها مجازفاتسیاسیة هامة :فالعرب يرفضوتالتفاوض 
مع اسرائیل ويفضلون أن تنام على إنتصارها . واعطيت القاهرة الاولوية المطلقة 
موضوع اعادة التسلیح غقد اتعظ ااصربون بالدرس الدی لقنتہم اياءه أسرائيل ؛ 
في المرة القادمة )من المتوقع ان يرجه طبر!نہم الضربة الاو لی؛و اذا کان السوضات 
قد قررو! تزویدھ بالسلاح فہذ! يمني بأنبم يرافقون على ذلك . 


ولا یکن موسکو ان تکوت من انصار هجوم معاكس من هذا النوع يقوم 
به العرب ٤‏ ولكنه یستحیل علا في الوقت ذاتہ ان ترفض أعادة تلم مصر > 
يضاف الى دنك ان الاسر ائیلیین قد تحدٹہم تفسہم وهسو روت العرب يسدون 
تسلبح انفسہم بشن هجوم وقافي لتعطيل هذه اجطوة ۔۔-۔غخطلٰوۃ التسلم۔- وسيسد 
الاتحاد السوفياتي نفسه أمام المعضلة الى واجہپا في المرة السابقة ٤‏ ھن الو كد أن 
الولايات المتحدة ستتدخل > ولا يعقل أن يكتفي الاسطول السادس بمشاهدة 
اتطير ان الاسراشلي بتحعطم “> والقوات العريسسة تتقدم في طريقها إلى القدس 


س-ہ يقي ¥ س 


او تل ابيب > وق حالة كبذه ؛ لا یکن للاتمحاد السوفیاتی ان يتنم عن التدخل 
دون أن يؤدي ذلك الى فقدانه مكانته -. الى الأبد - كدولة كبيرة عالمة . 


وعلى أثر وقف اطلاق النار يأسبوع واد > سضر رئيس ار کان المرب 
السوفماتى الى القاهرة ؛ وامتلات فنادى القاهرة بالمستشارين والخسهراء الروس 
الڈن ساروا لاعادةبناء القوات المسلحة المصرية»وعلى کل سمال» لا عکن مو سكو 
أن تفکر بدون قلق باحتالات صدام مساح - يتغلب فيه الطرف الذي بضشرب 
اول س بين العرب وبين الاسرائملمين » وكل العواقب الق سیجرھا۔ 


ويمكن لشرہ ان يفترض أن الغاية من وجود الحبراء في القاهرة هو كسب 
الوقت > في الوقت الذي تحاول فيه الدبلوماسية السوفياتية « كسب السلام » 
لصالم العرب بعد إن سبيت في خسارتيم للحرب . الا إن كل ذلك إن مل 
المشكة الاساسیةالتي تمائیہا السياسة السوفياتية: فالى أي مدى سکون الاتماد 
السوفیاتی قادرا على ترتیب اوضاعہ للتكيف مم كل خطوۃ جدیدة یقدم علیہا 
الامريكون؟ والى متي سیتقہقر امام امسات الاقتصادية والساسةوالسکكرنة 
الي تشن فى الممدان الافرو - آسيوي ؟ ول تكن جرد مصاءهى.ة ؛ أت تملن 
جريدة « كراستايا زفسدا » خلال شہر حزیران عن ان رأي السوفيات فى 
التعايش السامي قد يحتاج الى أعصادة النظر » ويحشى العسكريون وسوام ان 
تؤدي التراجمات السوفياتية الى تشجيم الامير كيين على التقدم الى الامام ؛ وان 
يقود ذلك بدوره الى صدام مباشر بين السوفياتية ان تشجيم الامريكين على 
التقدم الى الامام > وان يقود ذلك يدوره ی صدام مباشر بين السوفبات وبين 
الاميركان . واذا فشل بريجحشف و كوسيقين في اماد سل هذه المشكلة ؛ فليس 
من المستبعد اٹ ينحم عن ذلك تغبير في الحكومة . في الاضی ؛ لست إزمة 
كوبا وفيتنام دورما في اسقاظ خروتشیف ٢‏ وأن المستقبل وس ده هو الذي 


سس ااه ا سس 


سیکیح معرفة ٹٹائج ازمة الشرق الاوسط . 
د عد مهد 


على أنني لا اظن بأن الحل سبل السلاح » وحتماً + ليس هناك من بشك عق 
العرب باعادة بناء قواتهم المسلحة » ولکن ما محتاجون اليه أولاً هو ان تتوفر 
لديهم استراتسية اجتاعیة وسياسية ٤‏ ون تتقير أساليب نض الم في سبيل 
التقدم ٤‏ وعلیہم ان يتخنوا! عن الاستراتیجیة السلبية التي تقوم فقط على تغدية 
الکاہوس العادي لاسراثيل . ان بامكانہم رفض الدخول عفاوضات ما دامث 
اسرائیل لم تفسحب من الاراضي الق احتلتبا » وبامکانہم أيضاً مقاومة نظام 
الاحتلال القائم في الاردن ‏ الضفة الغربية ‏ وقطاع غزة » ولكن دوت أن 
يؤدي ذلك بالضرورة إلى حرب جديدة . 


وان الشيء الذي یکن أن عنس المرب نصرأ أصسل ... نصراً حضارياً ؛ 
ليست ا لحرب المقدسة ؛ ولا الجحوم الوقائي ؛ وانما استراتيحية تعمد دون تأخير 
إلى تحويل البنيات الاقتصادية والسياسية إلى بقیات عصرية حديئة *وإلى توحید 
الحياة الوطنية التي ما تزال مجرأة إلى الان نتحة خلافات من شتى الالوان يغذييا 
الامبریالیون > ولا کن حقتی هذه النتائج إلا إذا أزداد تأشير الاتماهات 
الثورية والاشترا كمة فى الحباۃ الساسة العرسسة . 

واخبراأاً .. ستكون القومية العريية اداۃ تحربر أشد فعالية ان ھی اتسمت 
ببعض الامية > لان ذلك: بعقلنہا »» ويتسم للعرب التفكير بالمشكةالاسر ائمشة 
عير نظرة ا كثر واقعبة > ولیس يامكات العرب محافل حق إسراقيل بالوجود > 
واطلاق التبديدات الشفة إلى ما لا تہای . فالتقدم الاقتصادي » والتصئیم 
والتعقم ٤‏ والننظم الافضل والسياسة القائمة على مزيد من العقل وليس التفوق 
المد دي > ولا الدعایة المعادية لاسر اث كدنك هو السييل الو حمسد سی يصح 
العرب قسلا ألقوة آاؤئرة الاساسة .. وعتدها ستعود اسرائیل الما إلى حجمہا 


ہو۹ سے 


المتواضع ٤‏ والى دورها الذي يمكن ان تقوم به في قلب ااشرق الاوسط . 


ولا يتملق الامر هنا ببرنامج قصير المدى > غير اله من الممككن أن پتحقق في 
مستقبل قريب نسبيا > وعلى كل سمال » لا پرجد هناك طریق اخر يقود إلىهذه 
الغاية » فقد اثبتت طرق الدياغوجية والانتقام وا حخرب ما كانت تستحقه 
من قدمة . 


وینبغی أن يكون هدف العرب الفوري مخاطية الشعب الاسراثيلى والعيال 
وسکان ١‏ الكسوتن » س التعاوضات الزراعمة _ مباشرۃة ودوت المرور 
بالمسكومة ء لانه تحب اقد.3اع الشعب الاسراثيل عن طريق تقدم ضانات 
حامة له » کان يقال له بأن حقوقه الشرعية ستکون موضع الاحترام > واذه 
عكن لاسرائل ان تأحذ مكانا لما في اتحاد الشرق الاوسط .. وخطوة كبذه » 
ستخقف هن دة التعصب الاسرائملی ٤‏ و ستسأعد على غو معارضة شعسية تد 
ساسةالغزو وضد سطرة اشکول وديات “و ستجاوب العیال الاآسرائملمون مع 
نداء من هذا النوع يأكثر ما قد يتصوردائرء . 


وصب على بلدان الشرق الاوسط أن تتعد ١‏ كث عن لعية الدول الکبری 
الى ما انشکت سق الآنتعطل تقدمبا الساسی و الاجتاعي “وقد بینت إلىأي سمد 
كان النفوذ الامريى قد ساعد على طيبع السياسة الاسرائيلية بطابع التعصب 
الشان > وعن ناحسة أخرى» کان النفوذ السوغماتی قد ترك أثاره السمئة على العرب 
عندما غذى لديهم الشعارات المقممة ٤‏ ونثسر الدعاغوحسۂ بان صفوفيم... علاوة 
عن المرارة التي خلفتہا ساسةموسکو الانانية والانتہازیڈ,ءواذا بقمت سیاسةالشرقف 
الاو سط جرد ادام تحر کيا الدول الكبرى » فان التطورات ستسير نحو مزید من 
التدهور ؛ ولن يتمكن لا البہود ولا العرب من ال خروم من الازمة بی 
بهم . وأنني كأنسان يساري اوجه تحذيري هذا إلى ھژلاء واولئك باکثر قد 
مكن من الوضوح والصراحة . 


سا راہ 


ولا بد هنا من الاعتراف بأت المرب الآسر ائلة قد أربكت الیسار الدونى. 
فالفوض كان شديدا > ولا !تحدث هنا عن « أصدقاء أسرائيل » کالسد مويه 
وسواه من أمثال اللورد "فون وسلون لويد اللن وعدا فی الحرب استثنافاً حم 
السولس ٭ رقرصة للانتقام من مزیة ٦‏ » ولا امحدث أمضا عن الاستكارات 
السو فة المرتيطة بالحناساليسني المتطرف في حزب العمال... وحق بين صفوف 
اليسار المتطرف داخل هذا الخزب . ان موقف شخص کسدن سملقرمأار ٤‏ 
ألہودی . 


ولقد رإينا الغدوض يسيطر على من م أكثر بساریة > على أو لتك الذن‌ناضلو! 
نصورة دائية ضد الامبربالية 4 فقد تضامن کاتب فرنسی - عرف دائماً عواقفه 
المريئة ضمد سرب الهزائر وحرب فمتنام س مع اسرائیل » واعلن بأنه اذا كان 
انقاذ اسراشل حت تدخل الامريكيين ٤‏ فإنه بويد هذا التدخل > وذهب الى 
سے القول « يعيش الرئيس جونسوت ا » .. ویبدو أنه لم ہے بالتناقض 
الدي وقم فيه وهو ينف و يسقط جولسون » . بالنسية لفيقئام > و « يعيش 
جونسوت » وهو بتحدت عن اسرائيل » ودعا جات بول سارتر بتحفظ 
الى التضامن مع اسرائيل ء٤‏ ولكله اعترف بالضيق الذي عاناه ٤‏ وحاول 
ان شرح موقفه فقال إنه تعلم في أثناء المقاوعة - والمقصود هنا مقأومة 
الاحتلال النازي - كلف يعامل البہودی کاخ مجب الدفاع عنه مہا 
كانت الظروف . وشلال عرب الحزائر ساند المرب مساندة الاشوات , اما 
بالنسية للصراع الذي نشب فاته قد اعتيره قتالا بين أشقاء له ٤‏ وكان ستحيل 
عليه الحم على الامور بطريقة باردة دون الوقوع تحت سصطرة مشاعر متناقضة . 


ومہا يكن من أمر ٤‏ فيفيغي أن تتوفر لدينا رؤية عادلة للأوضاع ٤‏ وان لا 
نترك العواطف والذكريات - مها كانت سية في نفوسنا - إن تطغي علنا . 


۔_-. — 


وجب ان لا تضغط علہنا د كرى و أثويتز ۽ ٤‏ وان لا تدقعنا الى الوقوف مم 
الجانب السىء . وان اتكل ار كسي من أصل سودي >٤‏ شہد موت قسم من 
عائلته في « اشويتز » ٤‏ وله أقارب في اسراشل . أت الرہ بلحق ضرراً كارا 
باسرائیل ان هو حاول ان يبرر او أن يغفرها الجحروب التی شلتہا ضد ألعرب .. 
وهو ان قمل ذلك یسیر باتجاه مناقض لمصلحتها على المدى الطويل . 


وهؤلاء الاصدقاء قد غذو! بقصد أو بغير قصل الموحة الرحسة الى غمرت 
البلاد اثناء الازمة . وقد تألمت كثيرا وانا أشاهد المناظر التي عرض التلفزيرن: 
الغزاة بعرضون وسشيتيم ٤‏ ومظاهر التعصب ٤‏ والاستفالات الذهلة بنصر لا 
جد له .. و كل هذه المشاه د ؛ كانت تتناقض مع صور الآ لام والاسى التي 
أصابت المرب * مع طوابير اللاجثين» وجنت الجنود المصريين الذين ماتراعطماً 
في الصحراء . وافترسني الال وانا أرى رجال الدين البہود برقصون طرباً جاتب 
سائط البکی > وید لي بأن البلاد قد مم عليها التعصب التمودي الذي أعرفه 
جبدا > والذي يضق على انفاسي > ثم كان هناك اللقابسلات التي اجريت مم 
الجنرال دايان البطل القومي الذي ل يتحدث إلا عن ضم الاراضي ال حتلۃ بلفسة 
تدل على تخلف في الوعي الساسي» وأجاب عندما سثل عن مصيرعرب الاراضي 
ا تل نماثلا بوقاحة « وماذا ييمتي من هذا الآمر ؟ بامكاتهم الذهاب أو البقاء ؟ 
فإنني لا أبالي بذلك ». ولقد تحول هذا الرجل الى بطل اسطوري مزیف(وأقول 
مزيف لانه ليس هو الذي أعد خطة حرب الأيام الستة ٤‏ وبر يدور جديد 
برشحه لان يتحول الى ديكتاتور : والفكرة الككامنة وراء هذا الممل هي أنة اذا 
كان المدنوت قد أبدوا لين تجاه العرب > قان هذا الديفول المصغر قادر على رد 
المرب الى مکانہم > وعلى رقع « جد » اسرائيل حو مكات أرقي وأسمى . 


ووراء دايان ٤‏ يقف مناحم بین الوزير وزعم الحزب الصوني التطرف في 
يميليته الذي يطالب منذ وقت طويل بشرق الاردن لأنه من الناحیة التارئخیة 
جزء متمم لاسراثيل . ومن المؤكد ان الحرب الرجسة ها امتدادات في الاتجاء 


- ۳ س 


نفسه »© ويتحسد طابعہا وامدافہا في تماذج الابطال التي تخلقہ۔ا . ويمكن القول 
على مستوى آخر .- بأت قادة أسرائيل يعطون للمأساة التي عاشها السود 
تتهة رة تفقدها معنأها ا لحقیقی حت ولو استمروا فى ترديد أسماء « اشويتز » 
و ٭ تریبلتکا » لتبرير تصرفاتهم . 


وقد دقع الوه غالبا شن الدور الذي اضطروا إلى أدائسسه في الماضي ... 
دور المثلين لاول شكل من اشتكال ال رأسمالية في جتمم زراعي > فقد كانوا م 
التجار ٤‏ وهم الذين كنوا يقرضون الأموال . ومع نو الرأسمالية اصبح هذا 
الدور ‏ الذي انرس في افھات الناس عنہم س جرد دور ثانوي ٤‏ فکانت 
الأكثرية الساحقة من الببود في اوروہا الوسطى تتكون من حرفيين صقار 
مساكين ٤‏ وتار صغار » وبرولہتاریا ومن هم دون البروليتاريا » ومن اناس 
بؤساء . ولکن الخال الشعی الذي انغرست فيه صورة الاجر الثري والمرابي 
المبودي (ألذي ياحدر مباشرة من إوللك الذين صلبو! المسيح ) ولد دی الناس 
الحذر والخوف . وقد إستغلالنازيوت هذه الصورة وبالغوا فى ابرازها وفرضوھا 
على عقول الماهير ۔ 


وم تلتزم اسرائیل باعطاء الناسين من الہ ود الاوروسين و وطن قوسا » 
وسسستب: “ بل الترمت ايضا بتر برخم من لعنة الیدود التي التصقت بهم .. ومن 
اجل ذلك تم انشاء « الکیہوتزات » + و «المستدروت » والصسوشة وہہ 
عام > وتحول السبوه من عداصر غير منتحة وتمار ووسطاء (علىالصعد الاقتصادي 
والثقافی ) » وعملاء للرأسالية الى « عمال منتحين » فوق د أُرضيم > . 

ومع دلت .. فيا هم مرة آخری يلعبون في الشرق الاوسط دور العملاء لا 
لرأسماليتيم الذاثية غير العدوائية نسبا ٤‏ وائما لفصالح الشربية الكبيرة 
والاستمار الجديد » على الاق مکذا ينظر الیہم المسالم المربی ء وله أسبايه 
المعقولة . 


454 له 


وهام مرة أخرى .. يثيرون كراهة حير اتهم علیہم .. ران م ضحاإ 
الامبریالیة فأي مصير هو هذا المصير الذي صار أله البہود ! فعندما کانوا ععلاء 
رأمالیة شابة » کانوا يشكلون على الأقل قوة تقدم وسسط جتمم اقطاعي . 
ولكنبى تخلوا عن هذا الدور عندما أصيسوا عملاءائرأسيالية الامبریالیة الحالية» 
وأبدوا استعدادهم لي يكونوا كبش فداء مرة جديدة . هل سینتہی التاريخ 
باستكال آخر حلقاته على هذا النسو ؟ هذا ما مكن استخلاصه من انتصارات 
اسراشل ٤‏ وان من واجب اصدقاء اسراشل ا لحشمقمین ان يحثوا الاسراثملمين 
على النضال ضد مثل هذه النہایۃ . 


ویذبغي للعرپ من احيتهم أن حذروا الوقوع في شرك السخفاء وا حقی من 
مدعي الأشتراکة ومعاداة الاستعیار , واننا نتمئی أن يفلحوا في مقاومة هذا 
الاتجاء ٤‏ وان يأخذوا العبر من هزيتهم ٤‏ وان يعرفوا كيف یقیموت بعد سين 
بنا اشتراکیا تقدمياً حقيقيا في الشرق الاوسط . 


س وا ب 


رسس 


- تقديم 

؟ ‏ المہودیة اللایہودیة 
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اليضودي اللايهودي 


يعتبر اسحق دويتشر من أبرز كتاب ومفكري العصر وله مؤلفات 
فكرية وسياسية عديدة کم تعتبر مؤلقاته عن الماركسية وأعلام الفكر 
المأركسى والتجربة السوفیاتیة أعمق ها كشب في هذه المواضيع . 

وف هلأ الکتاب محلل دوپتشر المسألة اليهودية E‏ غختلف 
وجوههاً بو شه بہودیا مارکسپا استطاع أن يستوعب المشكلة وفكن 
من کشف الطبيعة الرجعیة للعقيدة الصهيونية والت ركيب الاستعماري 
للاحتلال الصهيويي في فلسطين . 

وربما کان ما كتبه دویتشر عن حرب حزيران من أعمق ما کتب 
في هذا الموضوع امام ء بالنسبة لنا خصوصاً ء لا من حیث اعتبار 
النصر الاسرائيق العسكري كارثة تاریخیة بالنسبة للصهيونية على 
المدى البعيد وحسب » بل من حيث إنه أشار الى أن الطريق العري 
للنصر على الصهيونية والاستعمار يمر عبر تحقيق تطور شامل قي ہئیان 
المجتمع العري وتوحيد اللحياة القومية من خلال استراتیجیة لورية 
جديدة 





ژادراسات و اتشر 


این رخ ا كارو ن .ماشه السرير ات E‏ 
برق موک لی سين وید هی یں ۷۶88٤۰‏ بعر ووی 
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